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  ولا: المعلومات العامة عن المقرر:أ

  الثامن  المستوى  الدراسات الإسلامیة  القسم

القواعѧѧѧѧѧѧѧد الفقھیѧѧѧѧѧѧѧة ومقاصѧѧѧѧѧѧѧد   اسم المقرر
 الشریعة 

  ٧٤٠١٤١٠سلم   رمز المقرر

Rules and Intends of 
Jurisprudence 

صفة 
  المقرر

  إجباري

المتطلبات     نظري    عملي  طبیعة المقرر
  السابقة

  

لغة     اتصال  ٢  معتمدة  عدد الساعات
  العربیة  التدریس

  ثانیاً: محتوى المقرر

  القاعدة الفقھیة: تعریفھا، نشأتھا، تطورھا، أھمیتھا، مصادرھا.  -

القواعد الكبرى : (الأمور بمقاصدھا، الضرر یزال، العادة محكّمة، المشقة تجلب  -
  التیسیر، الیقین لا یزول بالشك)

مقاصѧѧѧد الشѧѧѧریعة: تعریفھѧѧѧا، نشѧѧѧأتھا ، خصائصѧѧѧھا، طѧѧѧرق معرفتھѧѧѧا، أقسѧѧѧامھا،  -
  قواعدھا، مصادرھا .

  الثاً: مسوغات المقررث

  ٠حاجة الطالب إلى معرفة قواعد الشریعة ومقاصدھا التي بنیت علیھا الأحكام   

  رابعا: أھداف المقرر

  یتوقع في نھایة تدریس المقرر أن یكون الطالب قادرا على أن :

  یبرز أھمیة القواعد و مقاصد الشریعة في واقعھ المعاصر. -

  بكلیاتھ وأصولھ.یربط جزئیات الفقھ وفروعھ  -

یوضح جھود العلماء في خدمة الفقھ من خلال الصیاغة والتصنیف فѧي القواعѧد  -
  الفقھیة ومقاصد الشریعة.
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  یبین مرونة التشریع الإسلامي ومواكبتھ للحوادث والقضایا المستجدة.  -

  خامسا: طرائق التدریس والأنشطة المصاحبة

  ي عرض المادة العلمیة. الاعتماد على طریقة الإلقاء والمحاورة ف -

  استخدام أسلوب الموازنة بین الموضوعات المتشابھة.  -

  الاھتمام بالسبورة ووسائل العرض الحدیثة في عرض تقسیمات الموضوع.  -

  سادساً: التقویم

  ٣٠* اختبار فصليّ     

  ١٠* مشاركة            

  ١٠* بحث               

  ٥٠* اختبار نھائي      

  صادر المقرر ومراجعھسابعاً: م

المراجѧع الرئیسѧѧة: الѧѧوجیز فѧي إیضѧѧاح قواعѧѧد الفقѧѧھ الكلیѧة . د. محمѧѧد صѧѧدقي بѧѧن 
  م.٢٠٠٢أحمد البورنو. ط الرسالة 

مقاصѧѧد الشѧѧریعة العامѧѧة . د. بѧѧن زغیبѧѧة عѧѧز الѧѧدین . ط دار النفѧѧائس. الأردن.  -
  م.٢٠٠٩

  المراجع المساعدة:الأشباه والنظائر . ابن نجیم الحنفي. 

  مقاصد الشریعة . محمد الطاھر بن عاشور. -

  الأشباه والنظائر . السیوطي.  -

  مقاصد الشریعة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة . د. محمد سعد الیوبي.  - 

   islam.com-http://feqh.alالمواقع الالكترونیة:  جامع الفقھ الإسلامي   
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King Faisal University
جامعة الملك فیصل

Deanship of E-Learning and Distance Education
عمادة التعلم الإلكتروني والتعلیم عن بعد [        ]

حمد بن سالم المري/ الدكتور : اسم المشارك 

٤

:المادة نبذة تعریفیة عن المشارك في 
  حمد بن سالم المري/ الدكتور       

استاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامیة  
.فیصل في كلیة الآداب بجامعة الملك  

في السیاسة الشرعیة مع مرتبة   الدكتوراةدرجة 
 .بالریاض الشرف من المعھد العالي للقضاء 

درجة الماجستیر في الأنظمة السعودیة 
  .بالریاض من المعھد العالي للقضاء 

بكالوریوس في الشریعة من كلیة الشریعة 
.بالإحساء والدراسات الإسلامیة 

: العضویات
.فیصل عضو ھیئة تدریس بجامعة الملك •
.بالإحساء عضو اللجنة العلیا لإصلاح ذات البین •
.بالإحساء عضو النادي الأدبي •
 .الشراع بمجلة  الإستشاریةعضو اللجنة •

  

 محتوى المقرر
   مصادرھا.القاعدة الفقھیة: تعریفھا، نشأتھا، تطورھا، أھمیتھا،  -

(الأمور بمقاصدھا، الضرر یزال، العادة محكّمة، المشقة تجلب الكبرى : القواعد  -
   التیسیر، الیقین لا یزول بالشك)

، خصائصھا، طرق معرفتھا، أقسامھا، نشأتھا مقاصد الشریعة: تعریفھا،  -
   مصادرھا .قواعدھا، 

   لأولى :المحاضرة ا
القاعدة الفقھیة: تعریفھا، نشأتھا، تطورھا، 

   أھمیتھا، مصادرھا.
  تعریف القواعد الفقھیة :   

 قانون تعرف بھ أحكام الحوادث التي لا نص علیھا في كتاب أو سنة أو إجماع.

  نشأة القواعد الفقھیة
لجلال السیوطي رحمھ الله تعالى: حكى القاضي أبو سعید الھروي: أن بعض قال ا
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أئمة الحنفیة بھراة بلغھ أن الإمام أبا طاھر الدباس إمام الحنفیة بما وراء النھر ردَّ 
جمیع مذھب أبي حنیفة إلى سبع عشرة قاعدة، فسافر إلیھ، وكان أبو طاھر 

د بمسجده بعد أن یخرج الناس منھ، ضریراً أعمى، وكان یكرر كل لیلة تلك القواع
فالتفَّ الھروي بحصیر، وخرج الناس، وأغلق أبو طاھر المسجد، وسرد من تلك 

 القواعد سبعاً، 

فحصلت للھروي سعلة، فأحس بھ أبو طاھر، فضربھ، وأخرجھ من المسجد، ثم لم 
  یكررھا فیھ بعد ذلك، فرجع الھروي إلى أصحابھ، وتلا علیھم تلك السبع.

بو سعید: فلما بلغ القاضي حسیناً ذلك ردَّ جمیع مذھب الشافعي إلى أربع قال أ
  قواعد:

  الأولى: الیقین لا یزول بالشك.

  الثانیة: المشقة تجلب التیسیر.
  الثالثة: الضرر یزال.

  الرابعة: العادة محكمة.

قال بعض المتأخرین: في كون ھذه الأربع دعائم الفقھ كلھ، نظر، فإن غالبھ لا 
  إلیھا إلا بواسطة تكلف. یرجع

  وضمَّ بعض الفضلاء إلى ھذه قاعدة خامسة، وھي "الأمور بمقاصدھا"
  : " إنما الأعمال بالنیات ".- صلى الله علیھ وسلم  -لقولھ 

  وقال: (بُني الإسلام على خمس " والفقھ على خمس.
یث ثلث قال العلائي: وھو حسن جداً، فقد قال الإمام الشافعي: " یدخل في ھذا الحد

  العلم " یعني حدیث "إنما الأعمال بالنیات ".

وقال الشیخ تاج الدین السبكي: (التحقیق عندي أنھ إن أرید رجوع الفقھ إلى 
خمس بتعسف وتكلف وقول جملي (غیر تفصیلي) فالخامسة داخلة في الأولى، بل 

رجع الشیخ عز الدین بن عبد السلام الفقھ كلھ إلى اعتبار المصالح ودرء 
لمفاسد، بل قد یرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتھا، ا

ویقال على ھذا: واحدة من ھؤلاء الخمس كافیة، والأشبھ أنھا الثالثة، وإن أرید 
  الرجوع بوضوح فإنھا تربو

 على الخمسین، بل على المئتین ".

  طرق وضع القواعد
  للعلماء في وضع القواعد طریقتان:

أن یضع القواعد التي تعین المجتھد على استنباط الأحكام من مصادرھا، الأولى: 
  وھي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس، وھذا ھو المسمى: بأصول الفقھ.
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وكان أول من وضع خطة البحث فیھ الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى، فصنف كتابھ 
  ى.(الرسالة) وتبعھ كل من جاء بعده من علماء المذاھب الأخر

  عمم ذلك على مختلف العقود، فصارت قواعد.

  الطریقة الثانیة: استخراج القواعد العامة الفقھیة لكل باب من أبواب الفقھ
ومناقشتھا وتطبیق الفروع علیھا، فیستنتج أي یستنبط قواعد البیع العامة مثلاً، 

توحید، ویبین مسلك التطبیق علیھا، وھي الضوابط، ثمأنھ أشرف العلوم بعد علم ال
  حیث قال: - صلى الله علیھ وسلم  -كما شھد بھ 

  "من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین "
  ومعنى ذلك: التفقھ في الفروع المحتاج إلیھا.

صلى الله علیھ  -وبالقواعد، إذ التفقھ في الفروع كلھا من لدن بعثة نبینا محمد 
تجدد بتجدد الزمان كما لا إلى آخر الزمان عسیر جداً، حیث إن الوقائع ت -وسلم 

  یخفى، فالمراد إذن التفقھ ببعض
أنھ أشرف العلوم بعد علم التوحید، كما  الفروع، والإحاطة بالقواعد.               

  حیث قال: -صلى الله علیھ وسلم  -شھد بھ 
  "من یرد الله بھ خیراً یفقھھ في الدین "

  ومعنى ذلك: التفقھ في الفروع المحتاج إلیھا.
صلى الله علیھ  -بالقواعد، إذ التفقھ في الفروع كلھا من لدن بعثة نبینا محمد و

إلى آخر الزمان عسیر جداً، حیث إن الوقائع تتجدد بتجدد الزمان كما لا  -وسلم 
  یخفى، فالمراد إذن التفقھ ببعض

واستمداده: من الكتاب والسنة وآثار  الفروع، والإحاطة بالقواعد.               
 صحابة وأقوال المجتھدین. ال

   المحاضرة الثانیة
  تابعة لمحاضرة :

القاعدة الفقھیة: تعریفھا، نشأتھا، تطورھا، 
   أھمیتھا، مصادرھا.

فإن القواعد الفقھیة من أھم العلوم الإسلامیة، وھي مرحلة متطورة للتألیف في 
جمة، ومنافع الفقھ، وضبط فروعھ، وإحكام ضوابطھ، وحصر جزئیاتھ، ولھا فوائد 

  كثیرة، سوف نتطرق إلیھا بمشیئة الله تعالى.
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وقد وُجِدت البذور الأولى للقواعد الفقھیة في القرآن والسنة، ثم اعتمد علیھا 
ضمنیاً الصحابة والعلماء والفقھاء والأئمة عند الاجتھاد والاستنباط، دون أن 

  الرابع الھجري.تكون مدونة، ثم تفطن العلماء لجمعھا، وتحریرھا، في القرن 

وبدأت تنتشر وتشیع في المؤلفات الخاصة، وفي ثنایا كتب الفقھ عامة، وعلم 
الخلاف (الفقھ المقارن) خاصة، ثم ظھرت فیھا المؤلفات، والمجلدات في المذاھب 

الفقھیة، وكثر التألیف فیھا من القرن السابع إلى القرن العاشر، وتم تحریر 
  القواعد، وصیاغتھا.

 ع فروعھا في كتب خاصة، وسنذكر أھمھا في التقدیم التالي.وجمعھا م

ثم تبلورت مشخصة ومقننة لأول مرة في مجلة الأحكام العدلیة التي وضعت    
 ھـ ١٢٩٣ھـ وطبقت فعلاً كقانون سنة  ١٢٨٦ سنة

م، وتداولھا القضاة والمحامون أولاً، ثم أولاھا العلماء والفقھاء وشراح  ١٨٧٦/  
، وأفردھا الشیخ أحمد الزرقا بكتاب مستقل، ورعاھا ابنھ أستاذنا المجلة ثانیاً 

م) في المدخل بدراسة متمیزة مع تبویبھا،  ١٩٩٩العلامة الشیخ مصطفى الزرقا (
وتصنیفھا، والإشادة بھا في كتابھ القیم الفرید ،(المدخل الفقھي العام) الذي ألفھ 

  لمیة م، ثم نال علیھ جائزة الملك فیصل العا ١٩٤٧سنة 

وفي العقدین الأخیرین من القرن العشرین المیلادي، ومطلع القرن الخامس عشر 
الھجري، اتجھت الأنظار في العالم العربي والإسلامي للعنایة الفائقة بالقواعد 
الفقھیة، وظھرت فیھا الأنشطة المتعددة، وتبوأت المكانة السامیة في الرعایة 

یة في المعاھد الدینیة، أو المعاھد الإسلامیة، تدریس القواعد الفقھ -  ١والعنایة، 
أوالثانویات الشرعیة، ثم في الكلیات والجامعات، وأصبحت مادة القواعد الفقھیة 
مساقاً مقرراً في كلیات الشریعة، وصارت أحد المواد الفقھیة المعتمدة للتدریس، 

 وكانھا علم     مستقل. 

بیرة والصغیرة في القواعد الفقھیة، ظھور التصانیف والمؤلفات العدیدة، الك - ٢
وتم التعریف بعلم القواعد الفقھیة، وبیان موضوعھ، ومسائلھ، ومباحثھ، وفوائده، 

والحاجة إلیھ، وأھدافھ، وبیان نشأتھ، وضبط حدوده، والتفریق بینھ وبین علم 
أصول الفقھ وقواعده، وصلتھ بالأشباه والنظائر، وعلاقتھ بالفروق، وعلم 

  بیان الصلة بینھ وبین الضوابط وما یمكن أن یشتبھ بھالخلاف، و

كشف الغطاء و تسلیط الأضواء على المؤلفات السابقة في القواعد الفقھیة في  - ٣
 الفقھ الإسلامي العظیم، وإن اختلفت 
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  العناوین: القواعد، القواعد الفقھیة، الأشباه والنظائر، الفروق

اسة والتحقیق، وتم نشر كتب كثیرة في وإخراج الكتب القدیمة إلى النور، بالدر
القواعد الفقھیة، سواء بجھد مستقل، أو في رسائل بنیة الحصول على شھادة 

الماجستیر والدكتوراه في الجامعات الإسلامیة، وتولت مراكز البحث العلمي 
وإحیاء التراث، ودور النشر المختلفة طباعة ھذه الكنوز الفقھیة، بعد التحقیق 

  میز، والإخراج الفني الأصیل. العلمي المت

الجھود المباركة في التألیف والتصنیف في القواعد الفقھیة، وبیان مناھج  - ٥
المؤلفین القدامى في ذلك، وكیفیة ترتیبھم للقواعد، واختلاف طرقھم ومسالكھم 

  فیھا، وعرض جوانب من أعمالھم.
مستقلة، لشرحھا دراسات جانبیة وبحوث مستقلة، بإفراد بعض القواعد بدراسة 

وبیان معناھا.، وأدلتھا الشرعیة، وعرض أھم الفروع الفقھیة والمسائل الواقعیة 
التي تندرج تحتھا، مع دراسات عن أھمیة القواعد، ومدى الاعتماد علیھا في 

 الاستدلال.

قام بعض الباحثین باستقراء كتب الفقھ في المذاھب لاستخراج القواعد  - ٦
ھا، والمبثوثة في جنباتھا، وترتیبھا، وشرحھا، وبیان الفروع الفقھیة الموجودة فی

 والأحكام الفقھیة التي سیقت لأجلھا، مثل القواعد الفقھیة من (الأم) للشافعي،
  ومن (المغني) لابن قدامة، ومن (بدائع الصنائع) للكاساني، ومن (فتح القدیر)

) للونشریسي.و (زاد للكمال بن الھمام، و (المدونة) للإمام مالك، و (المعیار
 المعاد) لابن القیم، و (إعلام الموقعین) لابن القیم، وغیر ذلك كثیر. 

الفقھیة التي  ذلك لكتابة الموسوعات في القواعد اتجھ التألیف والتصنیف بعد -
الكتب السابقة، منھا  المذاھب، وتستمد مادتھا من مجموع تجمع بین مختلف

الفقھیة في المعاملات  للبورنو، و (جمھرة القواعدالفقھیة)  (موسوعة القواعد
  المالیة) للندوي.

معلمة القواعد الفقھیة  بلغ الاھتمام بالقواعد الفقھیة الذروة والقمة بإنشاء - ٨
التي تبناھا مجمع الفقھ الإسلامي الدولي بجدة، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، 

ة وعمل علمي دولي للقواعد، مع لجمع كل النشأطات السابقة في أكبر موسوع
تحریر نصوص القواعد، والألفاظ المختلفة للقاعدة، والاستدلال لھا، وبیان 

تطبیقاتھا الفقھیة، والتمثیل علیھا بأمثلة عصریة، وذكر المستثنیات الفقھیة لكل 
قاعدة من مختلف المذاھب، وبالاعتماد على الكتب الخاصة بالقواعد والأشباه 

 م أمھات كتب الفقھ في المذاھب.والنظائر ، ث
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  القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب الأربعة
  المؤلف: د. محمد مصطفى الزحیلي.

  جامعة الشارقة -عمید كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة 
  دمشق -الناشر: دار الفكر 
  م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧الطبعة: الأولى، 

  ٢عدد الأجزاء: 

یھ، مع إضافة القواعد الكلیة، والقواعد المختلف فیھا في و ھذا المنھج المبین ف
المذھبین المالكي والحنبلي، وبیان التطبیقات الفقھیة في ھذین المذھبین في 

  القواعد الكلیة الأساسیة
  والقواعد الكلیة المشتركة في المذاھب الأربعة.

ذاھب الأربعة، ونتج عن ھذا الجمع والمزج في القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في الم
نتج ما یشبھ الفقھ المقارن، لبیان القواعد المتفق علیھا في المذاھب الأربعة. 

  وتطبیق

والتطبیقات الفقھیة المتماثلة للقاعدة في المذاھب الأربعة، وتحررت القواعد التي 
انفرد فیھا كل مذھب مع تطبیقاتھا، وبیان الاختلاف في أدلة القواعد، وتعلیل 

ریر محل النزاع، ولم یبق من منھج الفقھ المقارن إلا مناقشة الأدلة الأحكام، وتح
والترجیح وھما مما وقف القلم عنھما، لأن ذلك یخرج عن دراسة القواعد 

  وأسسھا

  المحاضرة الثالثة

  تابعة لمحاضرة :

القاعدة الفقھیة: تعریفھا، نشأتھا، تطورھا، أھمیتھا، 
   .مصادرھا

  وفوائدھا وأھم كتبھاتعریف القواعد الفقھیة 
  أولاً: نبذة تاریخیة عن ظھور القواعد الفقھیة

بدأ التشریع الإسلامي في العھد النبوي، ومع نزول القرآن الكریم، وبیانھ في 
  السنة النبویة، لمعرفة أحكام الشرع في جمیع شؤون الحیاة.

وقام  -م صلى الله علیھ وسل -ثم بدأت الحركة الفقھیة بالظھور بعد وفاة النبي 
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الصحابة والتابعون، ومن بعدھم الأئمة والمجتھدون والعلماء والفقھاء باستنباط 
 الأحكام الفقھیة من المصادر الشرعیة. 

  وشمروا عن سواعدھم لاستخراج حكم المسائل والقضایا من الكتاب الكریم.
و والسنة الشریفة، والاجتھاد بواسطة بقیة المصادر، لاعتقادھم أن لكل قضیة أ

أمر من أمور الدنیا حكماً Ϳ تعالى، وأنھم المكلفون ببیان ھذه الأحكام، 
  ومسؤولون أمام الله تعالى عن ذلك.

فإذا حدث أمر، أو طرأت حادثة، أو أثیرت قضیة، أو وقع نزاع، أو استجد بحث، 
رجع الناس والحكام إلى العلماء والفقھاء والمجتھدین لمعرفة حكم الله تعالى في 

  ذلك،

وأحسَّ العلماء بواجبھم نحو ھذه الأمانة والمسؤولیة الملقاة على عاتقھم، فنظروا 
في كتاب الله، فإن وجدوا فیھ نصاً صریحاً بینوه للناس، وإن لم یجدوا رجعوا إلى 
السنة دراسة وبحثاً وسؤالاً، فإن وجدوا فیھا ضالتھم المنشودة أعلنوھا ووقفوا 

تاب ولا سنة شرعوا في الاجتھاد وبذل الجھد عندھا، وإن لم یجدوا نصاً في ك
والنظر في الكتاب والسنة وما یتضمنان من قواعد مجملة، ومبادئ عامة، وأحكام 

  أصیلة.
ومن إحالة صریحة أو ضمنیة إلى المصادر الشرعیة الأخرى، ویعملون عقولھم 

  في فھم

لیصلوا من وراء النصوص وتفسیرھا، وتحقیق مقاصد الشریعة، وأھدافھا العامة، 
  ذلك إلى استنباط الأحكام الفقھیة وبیان الحلال والحرام، ومعرفة حكم الله تعالى.

ن من عملھم مجموعة ضخمة من الأحكام الشرعیة والفروع الفقھیة، وقاموا  وتكوَّ
بواجبھم أحسن قیام في مسایرة التطور، ومواكبة الفتوح، ورسم المنھج الإلھي 

ع والدولة، لتبقى مستظلة بالأحكام الشرعیة في كل صغیرة في حیاة الفرد والمجتم
  أو كبیرة.

ویظھر من ذلك أن الفقھ الإسلامي بدأ من الفروع والجزئیات، واستمر على ھذا 
المنوال طوال القرن الھجري الأول، وظھر خلال القرن الثاني عوامل جدیدة، 

ي الذي اتجھ إلى وطرق مختلفة، وتطورات ملموسة، منھا ظھور الفقھ الافتراض
مسابقة الزمن، واستباق الحوادث، وافتراض القضایا، وما یستجد من المسائل، 
لبیان أحكامھا الشرعیة، كما ظھر أئمة المذاھب الذین دونوا أحكامھم، وتمیزت 

  اجتھاداتھم.
وتحددت قواعدھم وأصولھم في الاستنباط والاجتھاد، واستقل كل مذھب بمنھج 

 ام معین في بیان الأحك
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  ، معتمدین على القواعد والأصول التي یسیرون علیھا.
  وھنا برزت للوجود ثلاثة أنواع من القواعد، وھي:

قواعد الاستنباط والاجتھاد، وھي السبل التي یعتمد علیھا المجتھد، ویستعین  - ١
  بھا في معرفة الأحكام من المصادر، وھي قواعد علم أصول الفقھ.

وضعھا العلماء لروایة الأحادیث، وتدوین السنة، وضبط  قواعد التخریج، التي - ٢
الروایات، وقبول الأسانید، والحكم علیھا بالصحة أو الضعف، والجرح والتعدیل، 
للاعتماد على الصحیح في الاجتھاد والاستنباط، وترك الضعیف، وتجنب الواھي، 

دیث، أو والحذر من الموضوع، وھذه القواعد ھي: مصطلح الحدیث، أو أصول الح
  قواعد التحدیث.

قواعد الأحكام، وھي القواعد التي صاغھا العلماء، وبخاصة أتباع الأئمة  -
ومجتھدو المذاھب، لجمع الأحكام المتماثلة، والمسائل المتناظرة، وبیان أوجھ 

الشبھ بینھا، ثم ربطھا في عقد منظوم، یجمع شتاتھا، ویؤلف بین أجزائھا، ویقیم 
افھا، لتصبح عائلة واحدة، وأسرة متضامنة، وھي القواعد صلة القربى في أطر

  الكلیة في الفقھ الإسلامي، أو القواعد الفقھیة.
  یحدثنا الإمام القرافي عن وجود ھذه القواعد فیقول:
  ”"إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع 

لِّ ذِي عِلْمٍ عَلیِمٌ خلق الله جلّ جلالھ الإنسان، علمھ البیان، وقال: (وَفَوْقَ كُ       
  ) .١١٤) .وقال: (وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًا (٧٦(

علم الفقھ من أشرف العلوم، وفیھ معرفة الحلال والحرام، ویتبلور فیھ تطبیق 
  الشریعة، وأحكام الله تعالى في الحیاة، ولذلك قال فیھ رسول الله

رواه الإمام ”. فقھھ في الدین " من یُردِ الله بھ خیراً ی -صلى الله علیھ وسلم  -
 ، ٣٠٦/ ١، ٩٤/ ٣أحمد في المسند 

  مرفوعاً.      -رضي الله عنھ  -عن معاویة  ١٢٨/ ٧، ومسلم ٣٨/ ١والبخاري 

ولذلك انكب علیھ الصحابة والتابعون، ثم الأئمة المجتھدون، حتى نشأت المذاھب، 
  وانتشرت، وشاعت، وكثر العلماء فیھ، وانبرى

فتاء في بیان حكم الله تعالى للناس في جمیع شؤون الحیاة؛ لتحقیق المفتون للإ
أھداف الشریعة ومقاصدھا، وتأمین الخیر والسعادة والراحة والعدل في الدنیا قبل 

 الآخرة. 

ومن ضمن التألیف في علم الفقھ، والتحصیل فیھ، والتخصص بھ، نشأ علم قواعد 
رعیة العدیدة، والمسائل الجزئیة الفقھ، وھو فن عظیم، تجمع فیھ الأحكام الف
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المتناثرة في عبارات وجیزة، وجمل مصقولة، وتراكیب عامة وشاملة، تضبط علم 
الفقھ، وتنسق أحكامھ وعللھ، وتقربھ للأذھان، وتجعلھ سھل الحفظ والضبط، 

 وتبعده عن النسیان، وتساعد في تكوین الملكة الفقھیة 

الإجلال والاحترام، بل والمنافسة في وجوه  ، فكان الاعتناء بالقواعد الفقھیة محل
الخیر، فصنفت فیھ المؤلفات العدة في كل مذھب، وظھر مع مرور الأیام أھمیة 

علم القواعد، والتألیف فیھ، حتى تبوأ مرحلة التنظیم والتقنین، ثم تضافرت 
  الجھود لإنشاء أعظم موسوعة للقواعد

  تدریس القواعد الفقھیة في الكلیاتباسم " مَعْلَمة القواعد الفقھیة "، وتقرر 
 والدراسات العلیا. 

وضع القواعد أولاً، والتألیف فیھا ثانیاً، ودراستھا وتدریسھا ثالثاً، وشرحھا 
ووضع الأمثلة والتطبیقات لھا، والاستثناءات رابعاً، كانت تعتمد على المنھج 

دیدة، وكنا نجد المذھبى، وتقتصر على نطاق مذھب واحد، من المذاھب الفقھیة الع
الصعوبة والمتاعب عند التدریس والاعتماد على كتاب ومذھب، وتكثر الأسئلة 

  والاستفسارات عن قواعد المذھب الآخر، وفروعھ وأحكامھ

الجمع بین أھم قواعد المذھب الحنفي، وأھم قواعد المذھب المالكي، وأھم قواعد 
اب واحد، فالتصنیف في ھذا المذھب الشافعي، وأھم قواعد المذھب الحنبلي، في كت

یحتاج جھد كبیر لوضع القاعدة الفقھیة، وبیان أحكامھا وفروعھا من المذاھب 
الأربعة، بقدر الإمكان، وھي المذاھب التي یكثر انتشارھا في البلاد العربیة، ویكثر 

  اجتماعھا في معظم المدن والأقطار، وتكثر فیھا المؤلفات في القواعد.

 من المذاھب یحقق منفعة مھمة للقاعدة، فیدل على عمومھا وإن جمع التطبیقات
وشمولھا وقبولھا، مع بیان فروعھا في كتب الفقھ المتنوعة وأبوابھ المختلفة في 

  المذاھب الأربعة.
واعتمدت في ذلك على الكتب القدیمة، وھي كتب القواعد والأشباه والنظائر في 

  المذاھب الأربعة

  الإھتمام و تطوّر القواعد الفقھیة وھي: ھناك عدة كتب معاصرة یتجلى
  شرح القواعد الفقھیة، للشیخ أحمد بن الشیخ محمد الزرقا. - ١
  القواعد الفقھیة، للأستاذ عزت عبید الدعاس، وفیھا ترتیب للقواعد. - ٢

  وتقسیمھا إلى قواعد أساسیة، وقواعد متفرعة عنھا.
المأخوذة من المذھب الحنفي وھذان مختصان بقواعد " مجلة الأحكام العدلیة " 



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

13 
 

قاعدة حصراً، مع أمثلتھا وأحكامھا ووردت فیھما بعض القواعد  ٩٩وعددھا 
 الكلیة عَرَضاً في الشرح، 

فتضاف إلى القواعد السابقة، وھي في مجملھا مستمدة من الأشباه والنظائر لابن 
  نجیم الحنفي.

حمد عبادي اللحجي إیضاح القواعد الفقھیة، للشیخ عبد الله بن سعید م - ٣
  الحضرمي الشحاري.

  وقد اقتبس اللحجي قواعده من كتاب "الأشباه والنظائر في الفقھ الشافعي "
 للسیوطي، مع أمثلتھا، وغیرھا 

ھـ) وشرح  ١٢٠١وقام الفقیھ عبد الله بن سلیمان الجَرْھَزي الیمني الزبیدي (
شرح الجَرْھَزي، منظومة في القواعد، فاعتمد اللحجي على كتاب السیوطي، و

وھو المقصود عنده باصطلاح الشارح، وذكر الأمثلة والأحكام والفروع والمسائل 
  في المذھب الشافعي حصراً، وقمت بالجمع بین المذھبین، ونقلت

العبارات مع التصرف، وزیادات قلیلة، وتعدیلات طفیفة إذا احتاج الأمر، ثم أضفت 
  الحنبلي. قواعد المذھب المالكیة وقواعد المذھب

القواعد الفقھیة من خلال كتاب الإشراف للقاضي عبد الوھاب البغدادي المالكي،  -
  للدكتور محمد الروقي، وفیھ كثیر من القواعد الفقھیة في المذھب المالكي.

تطبیقات قواعد الفقھ عند المالكیة، للأستاذ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن  - ٥
واعد الفقھیة، ثم بیّن تطبیقاتھا الفقھیة عند الغریاني، الذي جمع معظم الق

  المالكیة، ثم ألحق بھا الضوابط وأمثلتھا الفقھیة.

القواعد والضوابط الفقھیة للمعاملات المالیة عند ابن تیمیة، للأستاذ عبد  - ٦
  السلام بن إبراھیم بن محمد الحصین، وھي في المذھب الحنبلي غالباً.

د الإمام مالك، لأبي العباس أحمد بن یحى إیضاح المسالك إلى قواع - ٧
  ھـ) تحقیق أحمد بوطاھر الخطابي. ٩١٤الونشریسي، (

ھـ) تحقیق  ٧٥٨القواعد، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري ( - ٨
  الدكتور أحمد بن عبد الله بن حمید.

بن أحمد القواعد ل (ابن رجب، عبد الرحمن  - تقریر القواعد وتحریر الفوائد  - ٩
  ھـ) تحقیق أبي عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان. ٧٩٥بن رجب الحنبلي (

  ھـ) . ٦٨٤الفروق، لشھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ( -  ١٥
القواعد الكلیة، والضوابط الفقھیة، لیوسف بن الحسن بن عبد الھادي  -  ١١

  الحنبلي.
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ن أحمد الحموي، مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي، محمود ب -  ١٢
  ھـ) . ٨٣٤المعروف بابن خطیب الدھشة (

  وغیر ذلك من الكتب مثل موسوعة القواعد الفقھیة لبورنو، وجمھرة القواعد
 الفقھیة للندوي، والقواعد الفقھیة للدكتور یعقوب الباحسین 

   القواعد الفقھیة الكبرى.:   المحاضرة الرابعة

  
  العامة .القواعد الفقھیة الفقھیة عن القواعد " تمییزاً لھذه الكبرى وصف "  - ١
لھا معالم یستطیع  -عز وجل  -من محاسن ھذه الشریعة الإسلامیة أن جعل الله  - ٢

إذا ما ضبط ھذه المعالم أن یحصر  - عز وجل  -المسلم المتفقھ في دین الله 
 جزئیات وفروع كثیرة من جھة معرفة حكمھا وما یتعلق بھا .

قد استنبط العلماء ھذه المعاني وتنبھا لھا فوجدوا أن جمیع الفقھ الإسلامي  - ٣
فظھا وأتقنھا وأحسن تطبیقھا یدور على خمس قواعد إذا ضبطھا طالب العلم وح

أمكنھ الكلام والفھم في جمیع مسائل الفقھ ولا ینقص علیھ بعد ذلك إلا الشيء 
  الیسیر .

الضرر یزال  - الیقین لا یزول بالشك  -القواعد الخمسة ھي : الأمور بمقاصدھا  - ٤
  العادة محكمة . - المشقة تجلب التیسیر  -

  صل والأساس .القاعدة في اللغة : ھي الأس و الأ - ٥
ا إنَِّكَ  نَا تَقَبَّلْ مِنَّ قال الله تعالى : ( وَإذِْ یَرْفَعُ إبِْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإسِْمَاعِیلُ رَبَّ
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مِیعُ الْعَلیِمُ ) ( البقرة    )١٢٧ -أنَْتَ السَّ
القاعدة في اصطلاح التدوین : ھي الأمر الكلي الذي یندرج تحتھ جزئیات  - ٦
  ثیرة .ك
  الفقھ في اللغة : ھو الفھم . - ٧
لا یصح أن تقول عن الأمر الذي لا یحتاج إلى فھم أنك فقھتھ مثل فقھت أن  - ٨

  السماء فوقي والأرض تحتي لأن ھذا الأمر معلوم ( بدیھي ) لا یحتاج إلى فھم .

  الفھم : ھو العملیة العقلیة التي یحصل منھا استنباط شيء من شيء . - ٩
قھ في اصطلاح التدوین : ھو العلم بالأحكام الشرعیة المكتسب ( المتعلق الف -  ١٠

  بأفعال المكلفین ) أو ( العملیة ) من أدلتھا التفصیلیة .

  لفظ " الشرعیة " : خرج بھ العلم بالأمور الأخرى غیر الشرعیة . -١١
كام لفظ " الأحكام " : خرج بھ الأمور الشرعیة التي لا یتعلق بھا ھذه الأح -١٢

الخمسة التي ھي الواجب والمستحب والحلال والحرام والمباح ففصلنا بذلك علم 
  الفقھ عن علم العقیدة لأن علم العقیدة لا یطلق علیھ معرفة الحلال والحرام .

  لفظ " المكتسب " : یعني أن ھذا العلم علم مكتسب . -١٣
 خرج بھ علم الله عن أن یكون مكتسباً . -١٤

ل جملة " المتعلق بأفعال المكلفین " بكلمة " العملیة " لبیان بعضھم یستبد -١٥
  أن موضوع ھذا العلم ھو أفعال المكلفین وأعمالھم وما یتعلق بھم .

" من أدلتھا التفصیلیة " : لبیان أن ھذا العلم تعرض ھذه الأحكام من  -١٦
  مصادر شرعیة ھي ھذه الأدلة التفصیلیة .

بھ علم أصول الفقھ عن علم الفقھ فإن أصول  لفظ " التفصیلیة " : خرج -  ١٧
الفقھ تعرف الحكم العام الدال على الوجوب عموماً ولكن في الفقھ تحتاج إلى 

  معرفة أفراد المسائل كل مسألة بدلیلھا .
یقول العلماء إذا كان العلم مركب من كلمتین وأردنا تعریفھ نبدأ أولاً بتعریف  -١٨

ذلك على بتعریف الكلمتین بعد إضافة إحداھما إلى  كل كلمة على حدة ثم نأتي بعد
 الأخرى .

: ھي الأمر الكلي الذي یندرج تحتھ جملة كثیرة من المسائل الفقھیة القواعد  -١٩
  الجزئیة المتعلقة بالأمور العملیة في أبواب متعددة من أبواب الفقھ .

  والضابط الفقھي :الفقھیة الفرق بین القاعدة  -٢٠
قال العلماء : الضابط الفقھي ھو كالقاعدة ولكن الفرق بینھ وبین القاعدة أن "  - أ
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م مسائل جزئیة كثیرة في أبواب متعددة بینما " " تعطیك أحكاالفقھیة القاعدة 
 الضابط الفقھي " 

  یعطیك أحكام مسائل كثیرة ولكن في باب واحد .
یَّاتِ " تدخل في الطھارة والصلاة والحج  مثال للقاعدة الفقھیة : " إنَِّمَا الأْعَْمَالُ بِالنِّ

  والبیع والنكاح والطلاق وفي أبواب كثیرة .
  : " لكُِلِّ سَھْوٍ سَجْدَتَانِ " لأنھ یتعلق في باب السھو . مثال للضابط الفقھي

ولكن " الضابط الفقھي الفقھیة " تجتمع علیھا كل المذاھب الفقھیة " القاعدة  -ب
لى مذھب بعبارة أخرى أن " الضابط الفقھي " یغلب علیھ " یختلف من مذھب إ

  سمت المذھب بینما القاعدة فلا .

  " و " علم أصول الفقھ " :الفقھیة القواعد الفرق بین " علم  -
لفقھ " : علم یعتمد في أصلھ على الدلالات من جھة التراكیب اللغویة " أصول ا - أ

  " یعتمد على ما دلت علیھ النصوص الشرعیة .الفقھیة القواعد بینما " 
" ھیئتك ھیئة الفقھیة " أصول الفقھ " : ھیئتك ھیئة استنباط بینما " القاعدة  -ب

من وضع عبارة كلیة تجمع مسائل كثیرة فأنت لا تبین أحكام جزئیة ولكن تجمع 
لمشقة تجلب مسائل جزئیة كثیرة مثل استقراء أدلة كثیرة فتولد عندك أن " ا

 التیسیر " .

القواعد ومن أشھر الكتب كتاب " القواعد الفقھیة كتبت كتب كثیرة في علم  -٢٢
ومنھا كتاب " الفقھیة لابن رجب " ولكن غلبت علیھ سمت الضوابط الفقھیة 

الأشباه والنظائر للسیوطي " ( شافعي ) وكتاب " الأشباه والنظائر لابن نجیم " ( 
الفقھیة القواعد حنفي ) و كتاب " إعلام الموقعین لابن قیم الجوزیة " وكتاب " 

لابن السبكي " وللشیخ السعدي و الشیخ أحمد القواعد الفقھیة للعلائي " وكتاب " 
الزرقا ووالده الشیخ محمد الزرقا وھناك رسالة عبارة عن محاضرة للشیخ محمد 

 الفقھیة الخمس . القواعد الأمین الشنقیطي صاحب أضواء البیان تكلم فیھا عن 

القواعد الكبرى : (الأمور بمقاصدھا، الضرر یزال، العѧادة محكّمѧة، المشѧقة تجلѧب 
  التیسیر، الیقین لا یزول بالشك)
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 الأولى: الأمور بمقاصدھا القاعدة الكبرى
  معنى القاعدة: 

الأمور جمع أمر، ولیس المراد بھ طلب الفعل، وإنما المراد بالأمر ھنا  
الشأن سواء كان فعلا أو قولاً، كقول الله تعالى: }إلیھ یرجع الأمر 

: (كل أمر ذي بال لایبدأ فیھ  rوكقولھ   }قل إن الأمر كلھ Ϳ{      كلھ{
  بحمد الله فھو أبتر).

على أوامر، وأمر الذي ھو بمعنى فائدة: قال بعضھم إن أمر الطلب یجمع 
  الشأن یجمع على أمور.

ھ واتجھ الیھ، والمراد بھا:  والمقاصد: جمع مقصد، وقَصَدَ الشيء اذا أمَّ
  الغایة التي أرادھا بفعلھ أو قولھ.

أنَّ العبرة والمؤاخذة، بالغایة التي أراد الفاعل تحقیقھا  فمعنى القاعدة:
عاقب، أو یقبل منھ أو لا، أو یسقط عنھ بقولھ أوفعلھ، فإما أن یثاب أو ی

  الواجب أو لا.

وقولھم الأمور بمقاصدھا أي: حكم الأمور متعلق بمقاصدھا، أي مقاصد 
  تلك الأمور.

وھذه القاعدة المبنیة على أصلھا نص على إبطال الحیل كما ذكره ابن 
  القیم رحمھ الله

إنما الأعمال ( rولفظ ھذه القاعدة ھو ذات المعنى الذي ورد في قولھ 
بالنیات وإنما لكل امريء ما نوى، فمن كانت ھجرتھ إلى الله ورسولھ 
فھجرتھ إلى الله ورسولھ، ومن كانت ھجرتھ إلى دنیا یصیبھا أو امرأة 

وأرشق وأحسن من «ینكحھا فھجرتھ إلى ماھاجر إلیھ)، لذا قال السبكي: 
، ولكن »النیات) ھذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم: (إنما الأعمال ب

أنھ یحتمل أن سبب ترك العلماء للفظ الحدیث،  )]١[(ذكر بعض الباحثین 
لما اصطلحوا علیھ من أنَّ الأحكام العملیة تخرج منھا الاعتقادیة 

ظ الحدیث المعبر والأخلاقیة، فخشیة من ھذا اللبس عدلوا عن لف
؛ لتدخل الأحكام الاعتقادیة والأخلاقیة »الأمور«بالأعمال، إلى لفظ 

  وغیرھا.
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كما أن القصد أخص فیما یتعلق بالأمور الفقھیة من النیة، حیث ذكروا أن 
القصد لا یكون إلا بما ھو من مقدور الانسان، وأما النیة، فتكون بما ھو 

  .)]٢[(مقدور علیھ وما ھو غیر مقدور 

وھذه القاعدة من أھم القواعد وأعظمھا، ومما یجب على المسلم أن یتفقد 
حالھ مع نیتھ فھي عظیمة الخطر، جلیلة القدر، وربما رفعتھ نیتھ إلى 

الأعمال أعلى الدرجات، أو أنزلتھ إلى أحط الدركات، وربما كانت 
متشابھة في الظاھر، ولكن بینھا كما بین السماء والأرض، والمقاصد 

تدخل في التصرفات والعبادات، فلیس كل مصل أو صائم مأجور، بل ربما 
كان مأزوراً، وذلك بحسب نیتھ، وربما لم یثب الإنسان على عملھ، ولكن 

  یثاب على نیتھ، ... صحح الله نوایانا، وأصلح أعمالنا.

أحد عدة أحادیث ذكر بعض العلماء أنَّ مدار الدین    النیة المتقدموحدیث 
  :)]٣[(علیھا، حتى قال بعضھم

  أربع من كلام خیر البریة                        عمـدة الدین عندنا كلمات

  لیس یعنیك واعملن بنیة                     اتق الشبھات وازھد ودع ما

لذا فأذكر بعض ما یتعلق بالنیة، فأقول، ذكر العلماء أنھ یتعلق بالنیة 
  سبعة أشیاء، جمعھا الناظم بقولھ:

  تكفي لمن حاولھا بلا وسن                    سبع شرائط أتت في نیة 

  )]٤[كیفیة شرط ومقصود حسن(                   حقیقة حكم محل وزمن 

لغة: القصد، شرعاً: قصد الشيء مقترنا بفعلھ، وعرفھا بعضھم  فحقیقتھا
بقولھ: قصد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانھ وتعالى بإیجاد الفعل أو 

ني ھو تعریف الامتناع عنھ، والذي یظھر والله اعلم، أن التعریف الثا
للإخلاص وللنیة المراد الثواب علیھا، وھو أمر زائد على النیة، 

والتعریف الأول ھو الموافق لحقیقة النیة، كما أن قولھ قصد الشيء 
  متضمناً نیة فعلھ والله اعلم.

: تختلف كیفیتھا: أول الواجبات، زمنھا: القلب، محلھاالوجوب،  حكمھا: 
تمییز العبادات عن -٢إسلام الناوي  -١: وشرطھاباختلاف الأبواب، 

عدم إتیانھ بما ینافیھا بأن -٤علمھ بالمنوي، -٣بعضھا أو عن العادات 
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: أن یخلص Ϳ والمقصود الحسنیستصحب حكمھا حتى انتھاء العبادة، 
  فیھا فلا تكون ریاء لغیر الله.

  ماالمقصود من شرع النیة:

  شرعت النیة لتحقیق ما یلي:

ادات عن العبادات: كالاغتسال فقد یكون للواجب أو تمییز الع -١
للمستحب او للتبرد، ومثل شخص من عادتھ أن لایأكل بالنھار لحمیة أو 
غیرھا، ولم یقصد نیة الصوم فھل یثاب على تركھ الأكل؟ لا لعدم النیة، 

أو رجل یلاحق رجلاً یطوف حول الكعبة حتى دار سبعا فھل لھ أجر 
  ة، وھكذا ...الطواف لا، لعدم النی

تمییز رتب العبادات، ففي الصلوات ینوي أنھا فرض أو نفل، وفي  -٢
الفرض فینوي انھا منذورة أو صلاة الظھر أو العصر، وینوي ھل ھي 

  ، وفي النفل ینوي انھا راتبة.)]٥[(أداء أو قضاء 

: امرأة أرادت أن تصلي الفجر، فبعد الأذان صلت ركعتین، ثم شكت مثال
ھل نوت أنھا صلاة الفرض أم سنة الفجر، فیقال إنھا لم تنو الفریضة فلم 

  تصح عنھا، فیجب أن تصلي الفجر بنیة أداء ھذا الفرض.

وھذان الأمران ھما المتعلقان بالأمور الفقھیة، وأعظم ما یُحتاج إلى النیة 
لاص Ϳ، لأجل حصول الثواب، ولا دخل للفقھ في ھذه المسألة فیھ الإخ

لأنھا من أعمال القلوب....، كمن صلى أو أخرج الزكاة لیثنى علیھ، أو 
ذھب إلى الجھاد وقاتل؛ لیمدح ویوصف بالشجاعة!، أو أنكر المنكر؛ 

  .)]٦[(لیقال إنھ غیور على محارم الله!

   

  ما لا تشترط لھ النیة:

  ذكر العلماء رحمھم الله أموراً عدة لاتشترط لھا النیة فمن ذلك:

إذا كانت العبادة متمیزة بنفسھا، بمعنى انھ لا یمكن أن تكون من  -١
العادات، ولا تلتبس بغیرھا من العبادات فلا تحتاج إلى نیة، كالأذان 

  وقراءة القرآن.والذكر، 
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، »، وإنما تجب النیة لأفعالھا)]٧[(شرائط العبادات لا تحتاج إلى نیة« -٢
ومن فروعھا: عدم وجوب نیة التتابع في صوم الكفارة في الظھار، 

  .)]٨[(فالواجب أن یكون متتابعاً 

الكفارات لاتحتاج إلى نیةِ تعیین سببھا، فمن علیھ كفارة صیام فصام   -٣
بنیة الكفارة صحت، ولو كانت أكثر من كفارة من جنس واحد صح عن 

مضان أحدھا، وان كانت الكفارة من أجناس كظھار وقتل وجماع في ر
  ویمین فقال بعضھم أنھا أیضاً لا تفتقر إلى تعیین السبب.

باب التروك،كإزالة النجاسات، فلا تحتاج إلى نیة، فإذا طھر مكان أو   -٤
ثوب صح، وكذا لو سقط جلد في مدبغة طھر، ولا یحتاج المصلي أن 

  .)]٩[(ینوي طھارة المكان الذي یصلي فیھ، فیصح ولو لم یخطر ببالھ ھذا

  

  الحكم فیما إذا عین النیة فأخطأ: 

  یختلف الحكم باختلاف الأحوال:

إن كان مما لایشترط لھ التعیین، فأخطأ بتعیینھ فلا یضر، كأن ینوي  -١
أن یتوضأ من ھذا الماء فتوضأ من غیره، أو أن یصلي إماما بفلان 

  فلان فصلى بغیرھم.و

إن كان ھذا الأمر مما یشترط لھ التعیین كصلاة الظھر أو العصر،  -٢
أوكالوتر وصلاة الكسوف والاستسقاء والسنن الرواتب ونحو ذلك فإن 

  أخطأ لم یصح.

ما یجب التعرض لھ جملة ولا یشترط تعیینھ تفصیلا إذا عینھ وأخطأ  -٣
فبان عمراً لم یصح، أو نوى ضر ، ومن ذلك اذا نوى الاقتداء بزید ، 

الصلاة على زید فبان عمرا ، أو على رجل فكان امرأة أو عكسھ لم تصح 
  .)]١٠[(، ومحلھ في الصورتین : ما لم یشر

فظھر أن ویحصل ھذا عندما یصلي إمام كفیف صلاة المیت على فلان، 
معھ آخر، فبناء على ما ذكره السیوطي في الأشباه والنظائر لم یصح عن 

  الآخر، إذا لم ینوه.
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  ائد:فو 

النیة تحتاج إلى جزم، فلاینفع معھا التردد، لذا جاءت القاعدة:        -١
(لا نیة مع التردد) فلایدخل إلى الصلاة وھو متردد بین إرادتھ الصلاة أو 

الصوم، فلایؤذن علیھ الفجر وھو متردد ھل یصوم  الانتظار، وكذلك في
  أولا.

التبعي، كمن نوى   ھناك قصد أصلي وقصد تبعي فیغتفر القصد       -٢
الحج والتجارة، أو نوى الوضوء والتبرد، والصوم وھضم الطعام فإن 
كان القصد الأصلي ھو الحج، والوضوء لرفع الحدث، والصوم للطاعة 

  .)]١١[(، وأما إن تمحض القصد الآخر فلا.أثیب على قصده، وصح منھ

إذا كان أصل العمل لغیر الله كالریاء ونحوه فھو مبطل للعمل         -٣
محبط لھ، وأما إن كان أصل العمل Ϳ فطرأ علیھ الریاء، فدفعھ عنھ، 

ن استرسل معھ فیھ خلاف، صحح الإمام أحمد الصحة صحت العبادة، وإ
نظراً للأصل وانھ خالص، وأما إن شارك الریاء العمل من أصلھ ، 

  .)]١٢[( بطلانھ  تدل على  فالنصوص الصحیحة

أثر لھذه النیة في العمل، كمن إذا لم یقترن مع النیة عمل فلا        -٤
نوى الإسلام، أو نوى الصلاة، أو نوى طلاق امرأتھ، وعدم الأثر ھذا في 
أحكام الدنیا لا في أحكام الآخرة، مالم یأت نص على عدم اعتبارھا حتى 

في الآخرة، كمن نوى الإسلام فمات قبل ذلك، فقد مات مشركاً، وقد أخبر 
وأما سوى ذلك كمن نوى قیام اللیل فغلبتھ الله تعالى أنھ لایغفر لمشرك، 

عیناه فنام، أثابھ الله على نیتھ، ومن نوى إن رزقھ الله المال أن ینفقھ في 
  الخیر أثابھ الله على نیتھ.

أن الفعل الصریح أو القول الصریح لا أثر للقصد فیھ في الحكم، لذا -٥
السیف وقال: ، فمن قتل آخر ب»الصریح لایفتقر إلى نیة«جاءت القاعدة: 

لم أقصد قتلھ، وإنما أردت إبعاده، أو جرحھ فقط، لم یلتفت لذلك، ومن 
طلق امرأتھ صریحاً وقال: لم أقصد طلاقھا، لم یقبل منھ، إلا أن یدعي ما 

یمكن اعتباره، كما لو أراد أنھا طالق من وثاق ونحو ذلك، ولذا ذكر 
أو اشترى ھازلاً مثلاً،  الإمام الشاطبي وابن القیم رحمھما الله، أن من باع

، »لا أثر للنیة فیما یعتبر لھ اللفظ دون النیة«فإنھ یصح منھ لقاعدة: 
: (إنما أقضي على نحو ما أسمع فمن قضیت لھ rودلیل ما سبق قولھ 

بشيء من حق أخیھ فلا یأخذه فإنما أقطع لھ قطعة من النار)، ولو اعتبر 
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ناس معاملة، وأكثر ما تخص أخذ بدعوى كل زاعم أنھ قصد كذا لم تبق لل
ھذه القاعدة: ما اتفق العاقدان علیھ وأقرا بھ، أو علم بقرینة قویة قصد 

   أحدھما.

  أدلة القاعدة:  

(إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امريء  rمن أھم أدلتھا وأصرحھ قولھ 
ما نوى...)، وھو في الحقیقة، لیس دلیلا للقاعدة بل یمكن أن یقال ھو 

  اظ القاعدة.أحد ألف

وھو ینوي أن یقوم یصلي من اللیل    لینام   (من أتى فراشھ rقولھ  -٢
حتى یصبح كتب لھ ما نوى وكان    -أي نام قھرا علیھ-   فغلبتھ عینھ

الأمور «ھ أن قال المناوي: وفی )]١٣[(نومھ علیھ من ربھ صدقة)
  »بمقاصدھا

   فروع القاعدة: 

ابن مھدي حدیث النیة یدخل في ثلاثین بابا من   وھذه القاعدة قال عنھا
  العلم وقال الشافعي یدخل في سبعین بابا

لو باع مالھ ھروبا من الزكاة، أو خلط ماشیتھ مع غیره لیقل   -١
أراد الفرار  الواجب، فھذا القصد أثَّر على الحكم فوجبت علیھ زكاة ما

   منھ. 

إذا التقط رجل لقطة، ثم علم أن صاحبھا قد جعل لمن یجدُھا جعلاً،    -٢
فیجب علیھ ردھا ولا یستحق شیئاً من الجعل؛ لأنھ حال التقاطھا لم یقصد 

  .)]١٤[(ذلك الجعل، وإنما ھو متبرع

إذا التقط اللقطة بقصد كتمانھا عن صاحبھا وعدم تعریفھا، فإنھ    -٣
  یضمنھا، إذا تلفت، سواء فرط أو لا.

  إذا تخللت الخمر فإن كان بقصد تخلیلھا حرمت وإلا فلا.    -٤

من طلق امرأتھ بقصد حرمانھا من المیراث ترث، وكذا لو فسخت      -٥
  .)]١٥[(نكاحھا منھ بحیلة 



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

23 
 

ومن ھذا ما ذكره الرحیباني في مطالب أولي النھى عن القھوة    -٦
أن من شربھا  -وأیده–وذلك أول ظھورھا حیث ذكر عن بعض العلماء 

  لیستعین بھا على السھر على المحرم حرمت.

رحمھ الله إلى أن الطلاق بعوض لذا ذھب شیخ الإسلام ابن تیمیة    -٧
  خلع.

وأختم ھذه الفروع بلطیفة وھي أن یقال لمَ خَلَّد الله المؤمن في الجنة 
وخلد الكافر في النار؟ ولـِمَ لم یجعل عذابھم مدة حیاتھم فقط؟، قیل: 

اعتبارا بالنیة فالمؤمن في نیتھ أنھ لو بقي أبد الآباد لأطاع الله، وكذا 
یبقى على الكفر ما عاش، فجوزي كلٌ حسب  الكافر في نیتھ انھ

  .)]١٦[(نیتھ

     مستثنیات القاعدة: 

لو اعتمر أو حج من لم یحج عن نفسھ للغیر، فلا تنفعھ ھذه النیة،    -١
   .فیقع حجھ عن نفسھ، مع انھ لم ینوه لنفسھ

    .)]١٧[(ن وقف في عرفة ولم یدر أنھا عرفة صح حجةم   -٢

من زوج ابنتھ، أو طلق امرأتھ، أو أرجعھا، غیر قاصد لموجب   -٣
كَاحُ  ھُنَّ جَدٌّ وَھَزْلھُُنَّ جَدٌّ النِّ لاَقُ لفظھ، وقع لحدیث: (ثَلاَثٌ جَدُّ وَالطَّ

جْعَةُ )   . )]١٨[(وَالرَّ

  القواعد المندرجة تحت ھذه القاعدة:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا أشھرھا: قاعدة: (  الأولى: وھي 
  ).للألفاظ والمباني

بھا بل الاعتبار عندھم بظاھر العقود، قال  ھذه القاعدة: لایقول الشافعیة
  الإمام النووي:

الاعتبار عندنا بظاھر العقود، لابما ینویھ العاقدان، ولھذا یصح بیع « 
  ».العینة، ونكاح من قصد التحلیل

وذكرھا ابن قدامة رحمھ الله بقولھ: (إذا نطق بغیر ما نواه، انعقد ما نواه 
  ).]١٩[(دون مالفظ بھ) 
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والمراد أن الاعتبار والمؤاخذة بما ھو مراد بالفعل من العاقد، دون ظاھر 
 اللفظ، قال ابن القیم رحمھ الله راداً على من یعتبر الألفاظ دون المقاصد:

وكیف یقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظھر كل الظھور أن المراد خلافھ ؟ بل «
قد یقطع بذلك على المعنى الذي قد ظھر بل قد یتیقن أنھ المراد ، وكیف 
ینكر على أھل الظاھر من یسلك ھذا ؟ وھل ذلك إلا من إیراد الظاھریة ؟ 

حیث فإن أھل الظاھر تمسكوا بألفاظ النصوص وأجروھا على ظواھرھا 
لا یحصل القطع بأن المراد خلافھا، وأنتم تمسكتم بظواھر ألفاظ غیر 

المعصومین حیث یقع القطع بأن المراد خلافھا، فأھل الظاھر أعذر منكم 
بكثیر، وكل شبھة تمسكتم بھا في تسویغ ذلك فأدلة الظاھریة في تمسكھم 

ل بظواھر النصوص أقوى وأصح، والله تعالى یحب الإنصاف، بل ھو أفض
  .)]٢٠[(» حلیة تحلى بھا الرجل

  من فروع القاعدة:

  لو قال وھبتك ھذا بعشرة، فھو بیع ولیس ھبة.   -١

إذا أتى بإحدى كنایات الطلاق ونوى الطلاق وقع، فإن قال لم أنوه      -٢
  لم یقع.

  »...أنت بریة» « أنت خلیة»« الحقي بأھلك« ق، مثل: وكنایات الطلا 

ومنھا ما قرره شیخ الإسلام ابن تیمیة من أن نذر اللجاج والغضب  -٣ 
  .)]٢١[(لایقع بھ الطلاق

نائم والمجنون ومن ذلك ما قرره ابن القیم من أن المكره وال    -٤
والسكران والمغلوب على عقلھ إذا لم یقصد ما تكلم بھ فإنھ ھدر لایترتب 

  .)]٢٢[(علیھ شيء

ومنھا تحریم نكاح المحلل، لأن المحلل لم یقصد النكاح الشرعي،      -٥
  .)]٢٣[(عبرة لقصده ونیتھ لا لفظھ وظاھر عقدهوإنما قصد التحلیل، وال

  لو أراد الحج فلبى بالعمرة خطأ وقع ما نواه دون مالفظ بھ.     -٦

أن ما یضعھ المتعاملون في البنوك قرض، لا ودیعة وإن كانا      -٧
حقیقتھ حقیقة قرض، فإنھ إذا تلف یغرم البنك مثلھ،  یسمیانھ ودیعة، لأن



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

25 
 

فرط أو لم یفرط، كما انھ یقوم باستثماره والمتاجرة فیھ، ولایصح في 
  .)]٢٤[(الودیعة، فدل على انھ قرض

: من أدى واجباً عن الغیر فإن نوى الرجوع إلیھ بھ، رجع )]٢٥[(الثانیة
  وإلا فلا:

وقد ذكرھا ابن رجب في قواعده في القاعدة الخامسة والسبعین، وھي 
      التي ذكرھا ابن سعدي في منظومتھ بقولھ: 

  لھ الرجوع إن نوى یطالبا                 یھ واجباومن یؤد عن أخ  

ى عن أحد من الناس واجباً علیھ  مما –ومعنى القاعدة، أن من أدَّ
ونوى أن ما دفعھ دین على المدفوع عنھ یرجع علیھ  -لاتشترط لھ النیة

  بـھ، كان لھ ذلك، وإذا لم ینو شیئاً سقط حقھ بالمطالبة.

  شروط تطبیق القاعدة كما ھو نصھا:

أن یكون الشيء المؤدى واجباً على المؤدى عنھ، فلا یصح الرجوع    -١
  علیھ ولو نواه إن كان أمراً مستحباً، أو مباحاً.

أن ینوي الرجوع على المؤدى عنھ، فإن نوى التبرع، أو لم ینو    -٢
  شیئاً، فلیس لھ الرجوع.

  # یراجع: أن یكون مما لاتشترط لھ النیة كالزكاة   -٣

   

  وعھا:ومن فر

إذا دفع عن الغیر دیناً واجباً علیھ، ونوى انھ یرجع بھ على          -١
  المدین ثبت حقھ في ذلك، فإن لم ینو لم یثبت.

إذا أنفق على عیال رجل وزوجھ، فإن نوى أن یرجع على          -٢
  عائلھم ثبت حقھ، فإن لم ینو لم یثبت.

جوع على الراھن فلھ إذا أنفق المرتھن على الرھن بغرض الر         -٣
  .)]٢٦[(ذلك، وإن لم ینو الرجوع فلیس لھ شيء
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المودَع، فإن نوى الرجوع   إذا أنفق المستودع على الحیوان          -٤
  على صاحبھ رجع.

  

 ة: لاضرر ولاضرارثانیالقاعدة ال
   

ھَا  : ضد النفع، وھو الھزال وسوء الحال، قال تعالى: (قَالوُا یَا أیَُّ رُّ الضُّ
( رُّ نَا وَأھَْلنََا الضُّ والضرر: النقصان، تقول: دخل علیھ ضرر في  الْعَزِیزُ مَسَّ

  مالھ، أي: نَقْصٌ.

رار فعل الاثنین، وقیل: الضرر ما تضر بھ  والضرر فعل الواحد، والضِّ
رار، أن تضره من غیر أن تنتفع.صاحبك وتنتفع بھ أ   نت، والضِّ

  والضرورة شدة الحاجة، والاضطرار: الاحتیاج إلى الشيء.

  معنى القاعدة: 

نكره في سیاق النفي فتعم،   فكانت   صدرت القاعدة بما یدل على العموم
  فتكون عامة في دفع كل ضرر.

وھي  وھذه القاعدة من أھم قواعد الشرع، وفیھا من الفقھ مالایحصى،
قریبة الصلة بالقاعدة السابقة المشقة تجلب التیسیر، فعددٌ من فروع ھذه 

القاعدة ھي فروع لقاعدة المشقة تجلب التیسیر، لأن المشقة ضرر، 
  والقاعدة ھنا تقول: لاضرر، فحصل بین بعض فروعھما تجاذب.

وھذه القاعدة مبنیة على قاعدة: جلب المصلحة ودرء المفسدة، والذي 
جَلِّ ما یمیز ھذه الشریعة الإسلامیة، وَجَعَلَھا صالحة لكل زمان ھو من أ
أنھ لاضرر یقع على الشخص، كما أنھ لایقع منھ ضرر  فھي تفیدومكان، 

على أحد، والمعنى، أن الشریعة كما تمنع حصول الضرر علیھ، فھي 
تمنع حصول الضرر منھ، فتحقق المصلحة للجمیع، وبصورة أوضح أن 

رر نرفعھ ونقول لاضرر علیك، فإن أراد أن یسيء لمن من وقع علیھ ض
أضر بھ، قلنا: ولاضرار، ومثالھ مالو أتلف شخص مالھ، فلا یتلف ھو 
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مالھ لأن الضرر لایزال بالضرر، فنقول لاضرر علیك فتجب لك علیھ 
  القیمة، ولاضرار علیھ بأن تتلف مالھ، أو تزید على أخذ حقك.

اد الإضرار بغیره، أما بإیقاع الضرر علیھ وتفید القاعدة أیضاً، أن من أر
مباشرة، أو من حیث منع وصول النفع إلیھ من غیر ضرر یقع علیھ أنھ 

  ممنوع منھ.

  أدلة القاعدة:

القاعدة ھي نص حدیث نبوي صحیح ونصھ: عن أبي سعید الخدري  -١
قال: (لا ضرر ولا ضرار، من ضارَّ   r  أن رسول الله  رضي الله عنھ 

ضاره الله ومن شاقَّ شاق الله علیھ) قال الحاكم: ھذا حدیث صحیح 
  .)]١[(الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه

ر في بستانھ لرجل من الأنصار حیث كانت لرجل شج rبھ   ما حكم -٢
وفیھ أھلھ، فكان یتأذى بدخول صاحب الشجر علیھ، فطلب منھ أن یبیعھا 

أنَْ یَبیِعَھُ   rفَطَلَبَ إلیھ النبي  rفذكر ذلك للنبي   فأبى، أو یناقلھ فأبى،
بھ  -فَأبََى فَطَلبََ إلیھ أنَْ یُنَاقِلھَُ فَأبََى قال فَھبْھُ لھ وَلَكَ كَذَا وَكَذَا أمَْراً رغَّ

ِ  -فیھ !! ثم قال رسول اللهَّ للأِْنَْصَارِيِّ اذْھَبْ فَاقْلعَْ    r  فَأبََى فقال أنت مُضَارٌّ
  .)]٢[(نَخْلھَُ 

أراد نفي الضرر ببیعھ أو مناقلتھ أو  rووجھ الدلالة من الحدیث أنَّ النبي 
  ھبتھ.

في جداره)؛ لأنھ  )]٣[((لایمنعْ جارٌ جارَه أن یغرز خشبھ  rقولھ  -٣
لاضرر علیھ في ذلك، وإنما الضرر على الجار بعدم وضع الخشب على 

  جداره.

ریض فأراد أن ما جاء أن الضحاك بن خلیفة ساق خلیجاً لھ من العُ  -٤
یمر بھ في أرض لمحمد بن مسلمة فأبى محمد، فكلم فیھ الضحاك عمر 
بن الخطاب رضي الله عنھ فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن یخلي سبیلھ 

فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ینفعھ وھو لك 
فقال  نافع تشرب بھ أولا وآخرا ولا یضرك؟ فقال محمد بن مسلمة: لا،

  عمر رضي الله عنھ: والله لیمرن بھ ولو على بطنك)
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والحقیقة أن الشریعة برمتھا وفي مسائل غیر محصورة ذكرت ما یدل  
على رفع الضرر، وعدم المضارة، وھي أكثر من أن تحصر، سواء نُص 

  فیھا على رفع الضرر أو یفھم ھذا من خلال الحكم.

(وَلاَ  یل المثال: قولھ تعالى:ومن المصرح فیھا بلفظ نفي الضرر على سب
وقولھ (لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إلاَِّ وُسْعَھَا لاَ تُضَارَّ وَالدَِةٌ   یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَھِیدٌ)

بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لھَُ بوَِلَدِهِ) وقولھ تعالى: (وَلاَ تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لتَِعْتَدُوا) 
لك، النھي عن قتل الناس، والتعدي علیھم، ومن غیر ما صرح فیھا بذ

وأخذ حقوقھم، والاستطالة في أعراضھم إلى غیر ذلك مما ھو معلوم 
ضرورة، وكذلك الأمر بدفع الضرر بقتل القاتل، ورجم الزاني، وقطع ید 

  السارق.

  فروع القاعدة: 

منع الاحتكار، إذا أضر بالناس وكان من ضروریاتھم، كالطعام    -١
  ونحوه.

النھي عن بیع الغرر(ومنھ النھي عن بیع الثمار قبل صلاحھا، وبیع   -٢
  السمك في الماء، وبیع الحمل... لأن فیھ ضرر والقاعدة تقول: لاضرر.

  .)]٤[(حرمة التصدق بمال یحتاجھ ھو، أو من تلزمھ نفقتھ   -٣

  رد المبیع المعیب. وغیر ذلك كثیر.    -٤

مةثالثةالقاعدة الكبرى ال  : العادة محكَّ
  :)]١[(تعریف العادة

دتھ كذا فاعتاده، وتعوده أي: صیرتھ لھ عادة، لغة:  ھي الدیدن، وعَوَّ
لأنھ یعود، واسْتَعَدْتُ الرجل: سألتھ أن یعود، وسُمیت وسمي العید عیدا 

  العادة بذلك؛ لأن صاحبھا یعاودھا، أي یرجع إلیھا مرة بعد أخرى.

  عرفت العادة بعدة تعریفات منھا:اصطلاحاً: 

  ما استمر الناس علیھ على حكم العقول وعادوا إلیھ مرة بعد أخرى. -١
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ررة المعقولة عند الطباع ما استقر في النفوس من الأمور المتك -٢
  السلیمة.

  .)]٢[(الأمر المتكرر من غیر علاقة عقلیة -٣

وقد رجح التعریف الأخیر بعض العلماء والباحثین، حیث لم یخص العادة 
  خالفت ذلك. بكونھا موافقة للعقل أو الشرع، فھي عادة وإن

مة: اسم مفعول بمعنى فاعل أي حاكمة فالمراد أن تكون   ومعنى محكَّ
  العادة حَكَماً یرجع إلیھا عند الاختلاف، ویقضى لمن وافقھا.

العادة «والفقھاء یوردون لفظ العادة، وأحیاناً یوردون العرف، وقولھم: 
یق لایرى التفر  والمراد والعرف أیضاً، لأن بعض العلماء» محكمة
  بینھما.

   تعریف العرف: 

  أطلق لفظ العرف في اللغة على عدة معان، منھا:لغة: 

أنھ ضد النُّكر، واسم من الاعتراف، والعرف یطلق أیضاً على المكان 
بالعرف [ ،   المرتفع من الأرض وغیرھا، وقولھ تعالى]خذ العفو وأمر

  حسنھ.أي: المعروف، والمعروف اسم لكل فعل یعرف بالعقل أو الشرع 

  عرف العرف بعدة تعریفات منھا:اصطلاحاً: 

ما استقر في النفوس من جھة العقول وتلقتھ الطباع السلیمة -١
  ).]٣[بالقبول(

 ما اعتاده الناس وساروا علیھ من كل فعل شاع بینھم، أو لفظ تعارفوا-٢
إطلاقھ على معنى خاص لا تألفھ اللغة، و لایتبادر غیره عند سماعھ، 

  وھو بمعنى العادة الجماعیة.

ما اعتاده أكثر الناس وساروا علیھ في جمیع البلدان، أو في بعضھا  -٣
  سواء أكان ذلك في جمیع العصور، أم في عصر معین.
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)؛ لوجازتھ ووفائھ ]٤[التعریف الأول( -والله اعلم -والذي یترجح 
بالمقصود إذ أدخل العرف القولي والعملي، كما أخرج العادة الفردیة بما 

  (ما استقر في النفوس).یفھم من قولھ 

  الفرق بین العرف والعادة:

  قیل في الفرق بینھما ثلاثة أقوال:

  بینھما، فھما بمعنى واحد.أنھ لا فرق  -١

  أنَّ العرف مخصوص بالقول، وأن العادة مخصوصة بالعمل. -٢

أن بینھما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم، إذ تطلق على العادة  -٣
الجماعیة وھي العرف، كما تطلق على العادة الفردیة فكل عرف عادة، 

  ولا عكس، ولعل ھذا ھو الأرجح.

  بار سببھ: قسمان:أقسام العرف والعادة باعت

قولي: وھو ما إذا أطلق فُھم منھ معنى لم یوضع ذلك اللفظ لھ، من  -١
غیر قرینة. مثل لفظ الشواء یطلق على اللحم فقط، دون ما یشوى من 

  غیره.

  عملي: وھو ما جرى علیھ عمل الناس في جمیع البلدان أو بعضھا. -٢

  كما ینقسم باعتبار من یصدر عنھ إلى ثلاثة أقسام:

العرف العام: ھو ما تعامل بھ المسلمون في قدیم الدھر أو حدیثھ في  -١
  سائر الأقطار.

  العرف الخاص: ھو ما اختص بھ أھل بلد أو حرفة دون سواھم. -٢

العرف الشرعي، كالمنقولات الشرعیة، كلفظ الصلاة حیث نقل من  -٣
كبیر المعنى اللغوي وھو الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالت

  والمختتمة بالتسلیم.

  : )]٥[(شروط تطبیق القاعدة 
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أن لا یخالف العرف أو العادة أصلاً أو نصاً شرعیاً، أو قاعدة متفقاً  -١
ة علیھا، أو إجماعاً، ومن ذلك إذا جرت عادة أھل بلد على فعل عباد

  معینة، فلا یقبل لأن الأصل في العبادات التوقیف.

صاحب الشأن   ألا یعارضھ ما یدل على خلاف المراد منھ، بأن یصرح -٢
یدل   بخلاف ما یدل علیھ العرف فیسقط اعتباره، وكذا إن كان لھ معنى

إن «علیھ في اللغة أو في الشرع، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ الله: 
جاءت في كتاب الله وسنة رسولھ معلقاً بھا أحكام شرعیة، ھذه الأسماء 

وكل اسم فلابد لھ من حد، فمنھ ما یُعلم حده باللغة، كالشمس والقمر 
، ومنھ ما یعلم بالشرع، كالمؤمن، والكافر، والمنافق، …والبر،

وكالصلاة،.. وما لم یكن لھ حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فیھ 
  ».القبضإلى عرف الناس، ك

أن یكون مطرداً. بمعنى أنھ لو كان یفعل أحیاناً، فھو عادة غیر  -٣
  مطردة ، فلا تعتبر.

أن یكون العرف موجوداً عند إنشاء التصرف المستند علیھ. بمعنى أن -٣
لایكون العرف قد ذھب ولم یكن عرفاً حال إنشاء التصرف، بمعنى أن 

  لایستدل بالحادث على القدیم.

من قواعد الفقھ الكبرى التي سھلت أمور الناس ویسرت وھذه القاعدة 
حاجاتھم، ومن الأدلة الناصعة على صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان، 
فإن الشرع ما نزل بالحرج }وما جعل علیكم في الدین من حرج { ؛ لأن 
ترك الناس وما اعتادوا في بعض شؤونھم على عرفھم وعادتھم تسھیل 

الشرع المطھر، یقر الأحكام التي تكون وفق  وتیسیر علیھم، لذا فإن
عادات الناس وأعرافھم غیر المخالفة للنصوص وھذه القاعدة یجب على 
كل مفت للناس أن یستحضرھا إفتاء، وأن یبینھا تعلیما؛ً یقول ابن القیم 

من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف «رحمھ الله: 
مكنتھم وأحوالھم وقرائن أحوالھم فقد ضل عرفھم وعوائدھم وأزمنتھم وأ

وأضل، وكانت جنایتھ على الدین أعظم من جنایة من طبب الناس كلَّھم 
على اختلاف بلادھم وعوائدھم، وأزمنتھم وطبائعھم بما في كتاب من 
كتب الطب على أبدانھم، بل ھذا الطبیب الجاھل، وھذا المفتي الجاھل، 

، ومما یدل على أھمیة ھذه » بدانھمأضر ما[یكون]على أدیان الناس وأ
قاعدة یخص «القاعدة تخصیص العادة للعموم، قال ابن رجب رحمھ الله: 

  ».العموم بالعادة على المنصوص
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والحكم بالعرف من أقدم مصادر القانون، كما یذكر ذلك المؤرخون، فكان 
  ھو حاكم حیاتھم ومنظم شئونھم.

م بھ في مواضع لا تحصى في وللعرف في الشریعة شأن كبیر، فإنھ یُحك
  أكثر أبواب الفقھ.

إن القاعدة أفادت أنھ إذا جرت عادة الناس على أمر من  وخلاصة القول:
  الأمور فإن ھذه العادة حجة معتبرة.

  دلیل القاعدة:

[، والعرف ھو المعروف،  خذ العفو وأمر بالعرف قولھ تعالى : ]  -١
وھو اسم لكل فعل یعرف بالعقل أو الشرع حسنھ، فالعرف في القاعدة 

وأمر وقولھ ]«داخل في بیان حد المعروف ھنا، بل قال ابن عطیة: 
ه الشریعةبالعرف   ».[ معناه: بكل ما عرفتھ النفوس مما لا تردُّ

  ف {قولھ تعالى: } وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن بالمعرو -٢

  لھند رضي الله عنھا: (خذي أنت وبنوك مایكفیك بالمعروف).  rقولھ  -٣

  .rلكثیر من الأعراف التي كانت موجودة في زمنھ  rإقرار النبي  -٤

ماجاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنھ قال: (مارآه المسلمون  -٥
  حسناً فھو عند الله حسن)

اعتبار الشَّرع للعرف، والحكم  ھذه الأدلة وغیرھا، دلیل على   وفي وقائع
  بمقتضاه والإحالة إلیھ.

  من فروع القاعدة:

أن الیسیر من الدم الذي یبطل بھ الوضوء، ھو ما یفحش في القلب،  -١
  ومردُّ ذلك إلى العرف.

إذا اتفق المتبایعان ھنا في المملكة العربیة السعودیة على أن سعر  -٢
فقال البائع إنما ھو بالدولار، وقال  السلعة مائة ألف، ثم بعد ذلك اختلفا،

المشتري بل الریال، فالمعتبر الریال؛ لأنھ الذي جرت بھ العادة في التبایع 
  فیھا.
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عدم الضمان على من وضع في المسجد شیئاً ینتفع بھ الناس، ولم  -٣
یتعد في وضعھ، إذا تلف بھ أحد؛ لأن العرف جار بأنھ مأذون فیھ من غیر 

  استئذان أحد.

حمل الیمین على العرف والعادة، فمن حلف لا یتكلم ثم قرأ القرآن، لا  -٤
یحنث؛ لأن العرف لا یطلق الكلام إلا على كلام الآدمیین، وكذا لو حلف 

لایأكل من ھذه الشجرة، فلا یحنث بأكل ورقھا، وإنما الحنث بأكل الثمرة؛ 
  لأنھا ما یؤكل عادة.

جواز المسح على العمامة إذا كانت ساترة لجمیع الرأس الا ما جرت  -٥
  .)]٦[(العادة بكشفھ كمقدم الرأس والأذنین وجوانب الرأس 

  .)]٧[(أن ثمن المثل للماء معتبر بما جرت بھ العادة، في تلك البقعة -٦

أن الوعاء الذي فیھ الھدیة، إن جرت العادة بإعادتھ أعاده، وإلا فھو  -٧
  .)]٨[(ھدیة معھ

  )]٩[(رت العادة بحفظھ فیھأن حرز المال ماج -٨

 ة: المشقة تجلب التیسیررابعالقاعدة ال
  شرح ألفاظ القاعدة: 

من شق علیھ الشيء یشق شقاً، إذا أتعبھ، وأجھده وعنّاه،  المشقة:
كقولھ تعالى:(وتَحْمِلُ أثَْقَالَكُمْ إلَِى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالغِِیھِ إلاَِّ بِشِقِّ الأْنَْفسُِ إنَِّ 

كُمْ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ) وقولھ  : (لولا أن أشق على أمتي لأمرتھم بالسواك rرَبَّ
  عند كل صلاة)

صلى الله : الجلب، سَوقُ الشيء من موضع إلى موضع، ومنھ نھیھ تجلب
  عن تلقي الجَلَب.علیھ وسلم 

  التیسیر: التسھیل، والتخفیف، والسھل ضد الصعب.

  معنى القاعدة:

من أوضح الأدلة على رفع الحرج في ھذا الشریعة الغراء،   ھذه القاعدة
ینِ مِنْ حَرَجٍ)(وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ  وتؤكد قول الله تعالى: ، وھي تفید:  فيِ الدِّ
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أن ما یحصل على المكلف من مشقة بسبب العبادة، فإن ھذه المشقة 
توجب لھ التسھیل والتخفیف، إما بسقوط العبادة برمتھا، أو التخفیف من 

  بعض تكالیفھا.

  قسم العلماء المشاق إلى قسمین: :)]١[(أنواع المشاق

مشاق لاتنفك عنھا العبادة، كمشقة الجھاد، أو الصوم أو الحج،  -أ
على بعض  -وبالأخص إذا كثر–وكمشقة إخراج المال الزكوي 

  مشاق تنفك عنھا العبادة غالباً وھي على ثلاثة أنواع: -ب  النفوس

الھلاك إن اغتسل  مشقة عظیمة فادحة كالخوف على النفس من -١
  بسبب مرض بجرح أو برد شدید، ونحوه.

مشقة خفیفة كأدنى وجع في أصبع أو سن ونحوه، وإذا أصابھ ماء  -٢
  الوضوء حصل لھ ھذا الألم الخفیف، فیقال لا أثر لھذه المشقة.

   

  مشاق واقعة بین تلك المشقتین، فینظر: فما دنا من أحدھما ألحق بھ. -٣

بناء على ھذا ضوابط للمشقة، إذا تحققت حصل  لذا فقد وضع العلماء
  وھذه الضوابط ھي:  التیسیر،

  ضوابط المشقة:

أن لا تكون من المشاق التي لا تنفك عنھا العبادة غالباً، لأن ھذه     -١
لاتؤثر في التخفیف، بل ھي مرادة للشارع، وھي جزء من المقصود 

يء من مشقة، فلذا فإن بالتكلیف، بل إنما التكلیف لما فیھ من الكلفة وش
المشقة وحصول التعب الشدید والتعرض للقتل الحاصل من الجھاد، 

لیست مشقة مسقطة للتكلیف، ولا المشقة في طلب العلم والسھر في 
تحصیلھ مسقطة لھ، ولامشقة الصوم مسقطة لھ، ولامشقة الوضوء 

تعالى  بالماء البارد في الشتاء مسقطة لھ وھكذا... وكذلك فقد أمرنا الله
بالقصاص، وبرجم الزاني المحصن، وقطع ید السارق، ولاشك أن في ھذا 

  یَسقط حكمھا.  مشقة سواء على المقام علیھ الحد، أو مقیمھ، فلا
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أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد في مثلھا، وإن أمكن فعل     -٢
التي تشوش على «العبادة معھا، وقال الشاطبي رحمھ الله في وصفھا: 

وس في تصرفھا، ویقلقھا القیام بما فیھ تلك المشقة سواء كان ذلك النف
، والمعنى كما ذكر أیضاً: إن ھذه المشقة الحاصلة »في الحال أو المآل

یؤدي الدوام علیھا إلى الانقطاع عن العمل، أو عن بعضھ، أو وقوع خلل 
  في صاحبھ في نفسھ أو مالھ، أو حال من أحوالھ.

واقعةً حقیقة لاتوھما؛ً لأنھ ربما ظن المكلف عدم أن تكون المشقة     -٣
قدرتھ وھو قادر، یدل على ھذا أن بعضاً من الناس یمنع الصغیر من 

الصوم بزعم المشقة التي تحصل لھ، فإذا صام لم یر للمشقة المظنونة 
أثر، أو كالمریض الذي یفطر في نھار رمضان لكونھ مریضاً دون أن 

لصوم، وھذا أمر مھم یجب التنبھ لھ وتنبیھ یتیقن حصول المشقة لھ في ا
الناس علیھ، ولكن إذا كانت المشقة مظنونةً ظناً غالباً فإن الظن الغالب 

  كالمحقق.

    :)]٢[(ضوابط التیسیر

  سیر.التحقق من حصول المشقة التي تستدعي التی    -١

  التحقق من حصول التیسیر.    -٢

  .)]٣[(طلب التیسیر من الوجھ الذي شرعھ الشارع    -٣

  عدم ترتب مفسدة على التیسیر عاجلا أو آجلاً.      -٤

  .)]٤[(عدم مخالفة التیسیر للنصوص الشرعیة    -٥

  أسباب التخفیفات:

الشارع الحكیم جل وعلا رأفة بالعباد، وتخفیفاً علیھم، ورفعاً للحرج 
والمشقة عنھم، جعل أسباباً إذا وجدت خفف بھا عنھم بعض ماكلفھم بھ، 

 -الإكراه -المرض -ھي: السفر وحصر العلماء الأسباب في أمور سبعة،
  .)]٥[(العسر وعموم البلوى  -النقص -الجھل -النسیان

  ونورد صوراً من التخفیفات التي حصلت بھذه الأسباب: 
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ین، السفر: ومن صور التخفیف: قصر الرباعیة، الجمع بین الصلات -١
الفطر، وغیر ذلك، وبعض العلماء یشترط أن یكون السفر لغیر المعصیة، 
فإن كان السفر لمعصیة لم یستبح بالسفر ما حرم علیھ قبلھ، ولذا جاءت 

  ».الرخص لاتناط بالمعاصي« القاعدة الفقھیة:

أن یصلي قاعداً، فإن عجز  -غیر القادر-المرض: فللمریض  -٢
ماء، وإذا عجز عن الصیام أفطر، ومن ذلك فمستلقیاً، فإن عجز أومأ إی

سقوط الصیام عن الحائض لأنھ نوع مرض، وربما أرھقھا ذلك بسبب 
الخارج، وإذا لم یستطع استعمال الماء تیمم، كما لھ أن یمسح على 

    الجبیرة، ولھ أن یستنیب في الحج، ونحو تلك التخفیفات.

یھ الإكراه ملجئاً، الإكراه، وخفف الله بھ عن المكرَه ما یكون ف  -٣
  وضابط الإكراه الملجيء: ما توفر فیھ شروط:

أن  - ٢             أن یخشى فیھ على النفس أو عضو منھا. -١          
  یكون المكرِهُ قادراً على تنفیذ ماھدد بھ.

  أن یغلب على ظن المكرَه تنفیذ المكرِه ما ھدد بھ. -٣

ر، فیقولھا، ولكن إن ومن أمثلة ذلك، أن یكرھھ على قول كلمة الكف
  أكرھھ على القتل أو الزنا، فقال العلماء: یحرم علیھ الفعل.

النسیان: وقد رفع الله تعالى عن المكلفین إثم النسیان قال   -٤
تعالى: (رفع عن أمتي  (ربنا لاتؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا) وقال تعالى:

نا ھو الاثم، الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ)، والحرج المرفوع ھ
فإن الناسي لا إثم علیھ؛ لأن في تحمیلھ الإثم مشقة علیھ وحرج، 

والشریعة جاءت بالتیسیر ورفع الحرج، فیكون ھذا متعلقاً بحقوق الله 
الأخرویة، وأما الحقوق الدنیویة فلا یؤثر النسیان علیھا، فمن أكل مال 

فقالوا: غیره ناسیاً فیجب علیھ بدلھ،وھنا قاعدة وضعھا الفقھاء 
النسیان إنما یؤثر في جعل الموجود معدوماً لا في جعل المعدوم «

فمن أكل ناسیاً، كأنھ لم یوجد فعل الأكل، ولكن من ترك صلاة » موجوداً 
ناسیاً فلا یعتبر انھ صلاھا فلا تلزمھ، ومثالھ في الحج فمن نسي وغطى 

 كفارة، رأسھ لاشيء علیھ، فجعلنا الموجود وھو تغطیة الرأس معدوم فلا
ولكن من ترك واجباً ناسیاً، فلا یقال: لا شيء علیھ؛ لأن النسیان لایجعل 

  المعدوم وھو الواجب ھنا موجوداً.
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الجھل: وھو ضد العلم وفي الاصطلاح، اعتقاد الشيء على خلاف    -٥
ماھو علیھ، فمن ارتكب محرماً من المحرمات جاھلاً أنھ محرم، فلا عقاب 

رب الخمر فلا حد علیھ، وھكذا، لكن یجب أن علیھ، ومن جھل حكم ش
یلاحظ أنھ لیس كل من ادعى الجھل یصدق، ولكن إذا ظھرت أمارات 

صدقھ وإلا فلا، فلایقبل من عاش بین المسلمین وفي حواضر بلدانھم، 
دعوى عدم علمھ بتحریم الخمر مثلاً، وكذا لایحكم بكفر من استحل 

لالھ، لذا أورد الإمام ابن قدامة معلوماً من الدین بالضرورة بمجرد استح
كل جاھل بشي یمكن أن یجھلھ لا یحكم «في ھذا فقال:   رحمھ الله ضابطاً 

ف ذلك ، وینبھ »وتزول عنھ الشبھة ویستحلھ بعد ذلك  بكفره حتى یُعَرَّ
ھنا أن الجھل لایسقط حق الغیر، فمن أتلف مال غیره جھلاً ضمنھ، فلیس 

  الجھل بعذر في حقوق العباد.

النقص: ھو لغة الضعف، والمراد بالنقص ھو عدم الكمال، وقد خفف   -٦
الله عمن كان فیھ شيء من النقص، ومن ھؤلاء غائب العقل ، والعبد، 

والمرأة، ویدخل في غائب العقل: المجنون، والمعتوه، والنائم، والمغمى 
علیھ، فھذه العوارض إذا عرضت للإنسان بعد كمال أھلیتھ اثرت في 

، وخففت عنھ، فلذا فلیس على المجنون تكلیف، وكذا المعتوه، وإن تكلیفھ
كانت تصح منھ إن عقلھا، وجعلوا حكمھ حكم الصبي الممیز، وأما النائم 
فلا تكلیف علیھ، فلو طلق أو قذف وھو نائم فلامؤاخذة علیھ، وكذا الحكم 

  في المغمى علیھ.

قوط الجمعة وأما العبد فمن التخفیفات التي حصلت بسبب رقِّھ: س
والجماعة عنھ، وكذا الحج والعمرة، وخفف عنھ في العقوبة فكان على 

  النصف من الحر.

واما المرأة فخفف عنھا بإسقاط الصوم والصلاة حال حیضھا وحال 
نفاسھا، وسقوط طواف الوداع عنھا إذا حاضت ولم تطف، وعدم وجوب 

  الجمعة والجماعة علیھا.

والمراد بھ ما لایمكن التحرز عنھ عند أكثر العسر وعموم البلوى:   -٧
الناس، فإذا كان من ھذا النوع فلایلزم المكلف التزامھ، ومن ذلك رذاذ 

البول الذي لایُرى لصعوبة التحرز منھ، وھو مما تعم بھ البلوى، وكذلك 
العفو عن دم البراغیث والبعوض، وما یكون في أرجل الذباب من 

  النجاسات، ونحو ذلك.
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  التخفیفات: ھي سبعة أنواعأنواع 

: كسقوط الجمعة والصوم عن المسافر أو المریض تخفیف إسقاط   -١
  ونحوھم

  : كقصر الرباعیة في السفر إلى اثنتین.تخفیف تنقیص   -٢

كإبدال الوضوء والغسل بالتیمم، والقیام بالقعود  تخفیف إبدال   -٣
  للعاجز، ونحو ذلك

  لصلاتین إلى الأخرى حال الجمع: كتقدیم إحدى اتخفیف تقدیم    -٤

  : كتأخیر إحدى الصلاتین المجموعتین مع التي تلیھا.تخفیف تأخیر   -٥

: كصلاة المتیمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، تخفیف ترخیص   -٦
  والتلفظ بالكفر عند الإكراه.

  كتغییر ھیئة الصلاة كما في صلاة الخوف. تخفیف تغییر:   -٧

  أدلة القاعدة: 

  متكاثرة في الكتاب والسنة، نذكر بعضاً منھا:   أدلة ھذه القاعدة

  فمن الكتاب:

ُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ){ وقولھ تعالى:   قولھ تعالى:(یُرِیدُ اللهَّ
ُ نَفْ  ینِ مِنْ حَرَجٍ)، وقولھ تعالى:(لاَ یُكَلِّفُ اللهَّ سًا إلاَِّ (وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

(لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا   )وقولھ تعالى: وُسْعَھَا لَھَا
مْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ بِالْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ) وقولھ تعالى: (فَإنَِّ مَعَ  عَنتُِّ

  ) إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا).٥الْعُسْرِ یُسْرًا (

  أنھ قال: ( لن یغلب عسر یسرین). صلى الله علیھ وسلم عنھما روي 

  ومن السنة:

ینَ أحََدٌ إلاَِّ  -١ ینَ یُسْرٌ وَلَنْ یُشَادَّ الدِّ قولھ صلى الله علیھ وسلم: (إنَِّ الدِّ
دُوا وَقَارِبُوا وَأبَْشِرُوا)   غَلبََھُ فَسَدِّ
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  قولھ صلى الله علیھ وسلم : (بعثت بالحنیفیة السمحة)  -٢

صلى الله علیھ وسلم ما خیر بین أمرین إلا اختار  ما جاء أنھ -٣
  أیسرھما.

  وأیضاً جمیع ما ورد من تشریع الرخص فإنھ دلیل لھذه القاعدة. -٤

  من فروع القاعدة:

تشریع الرخص عموماً، وھذا من فروع القاعدة وأدلتھا أیضاً،   -١
خنزیر، وللمصلي فللمسافر القصر والجمع، وللمضطر أكل المیتة ولحم ال

التیمم عند عدم الماء أو الخوف من استعمالھ، وإساغة اللقمة بالخمر 
للغاص، وإباحة السلم والإجارة ونحوھا، فكل ھذه من الرخص التي 

  شرعھا الله تیسیراً على العباد بسبب حصول المشقة في فعلھا.

ا لیس على قیم المسجد الذي یتكرر دخولھ صلاة تحیة المسجد كلم   -٢
  دخل.

  جواز النطق بكلمة الكفر عند الضرورة.   -٣

إذا اشتبھت أختھ مع غیرھا في بلد كبیر، لایجب علیھ أن یتحرى،      -٤
  للمشقة الحاصلة بذلك.

  إذا وقعت نجاسة في مكان واسع صلى حیث شاء.     -٥
  
  

 ة: الیقین لا یزول بالشكخامسال القاعدة الكبرى
   

القواعد الكبرى، واتفق العلماء على اعتبار ھذه ھذه القاعدة الثانیة من 
القاعدة التي عمت فروعھا جمیع مسائل الفقھ، حتى قال السیوطي رحمھ 

  ،»إن المسائل المخرجة علیھا تبلغ ثلاثة أرباع الفقھ أو أكثر«الله: 

   



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

40 
 

  القاعدة: شرح ألفاظ 

اصل عن معنى الیقین: لغة: العلم الذي لاشك معھ، وقالوا: یقال للعلم الح
نظر واستدلال یقیناً، قال تعالى: } وجحدوا بھا واستیقنتھا انفسھم ظلما 

  وعلوا{ أي علمت علماً یقینیاً أنھا آیات من عند الله تعالى.

اصطلاحاً [عند المناطقة والأصولیین]: عرفھ عدد من العلماء 
  ».اعتقاد الشيء الجازم المطابق للواقع، غیر ممكن الزوال«بأنھ:

اعتقاد الشيء بأنھ كذا، مع اعتقاد أنھ لایكون إلا كذا،   قیل:وبنحوه 
  .)]١[(مطابقاً للواقع غیر ممكن الزوال

  محترزات التعریف: 

خرج بھ الشك لأن الشك لااعتقاد فیھ، لاستواء »: اعتقاد الشيء«قولھ: 
  طرفیھ.

  خرج بھ الظن.» الجازم«قولھ: 

خرج بھ الجھل المركب، والذي ھو اعتقاد جازم غیر » المطابق«قولھ: 
  مطابق للواقع.

خرج بھ علم المقلد؛ لأن المقلد یغیر اعتقاده » غیر ممكن الزوال«قولھ: 
  بتغییر من قلده.

 أدخلوا في معنى الیقین في ھذه القاعدة الظنَّ الغالب فاعتبروهوالفقھاء 
واعلم أنھم یطلقون « یقیناً وأجبوا العمل بھ، لذا قال النووي رحمھ الله : 

العلم والیقین ویریدون بھما الظن الظاھر لا حقیقة العلم والیقین، فان 
  »الیقین ھو الاعتقاد الجازم ولیس ذلك بشرط

  تعریف الشك:

الشك نقیض الیقین، إذا لایجتمع في أمر واحد شك ویقین، ومعناه في 
لغة، الضم و التداخل، لذا یقال: شككتھ بالدبوس أي: أدخلتھ في جسمھ، ال

  ومنھ قول عنترة:

  لیس الكریم على القنا بمحرم                   فشككت بالرمح الأصم ثیابھ  
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وشك علیھ الأمر، إذا التبس علیھ،:قال تعالى: (فإن كنت في شك مما 
ك)، وھو معنى التداخل أنزلنا إلیك فاسأل الذین یقرؤون الكتاب من قبل

  حیث دخل ھذا في ھذا، فلم یتضح الأمر.

   

تجویز شیئین لامزیة «، وقیل: »مااستوى طرفاه«قیل   اصطلاحاً:
ھو الوقوف بین الشیئین لایمیل القلب إلى «، وقیل: »لأحدھما على الآخر

  ».أحدھما

 ،»مطلق التردد«وھذه التعاریف عند الأصولیین وأما عند الفقھاء فھو: 
  أي سواء كان الطرفان متساویین عند الشاك أو أحدھما راجحاً.

  أقسام الشك:

  یقسم بعضھم الشك على عدة اعتبارات نذكر منھا:

  وینقسم إلى ثلاثة أقسام: )]٢[(أقسام الشك باعتبار موضوعھ    - أ

الطاريء على ما أصلھ حرام، مثالھ شك في حل ذبیحة حیث  الشك   -١
، أو رمى صیداً فوقع في الماء )]٣[(إنھ في بلد فیھ مسلمون ووثنیون

ووجده میتاً، فشك ھل مات بسبب رمیتھ أم بغرقھ، فیحرم؛ لأنھ شك طرأ 
، وكذلك لو )]٤[(ل حرام، وھو أن الأصل في الذبائح الحرمة فتحرمعلى أص

خالط كلبُھ كلاباً أخرى ولم یدر أصاده كلبھ أو غیره لم یأكلھ لأنھ لم یتیقن 
یت على كلبك : ( إنك إنما سمrشروط الحل في غیر كلبھ كما قال النبي 

  .)]٥[(ولم تسم علي غیره) رواه البخاري ومسلم

الشك الطاريء على ما أصلھ مباح، كما لو وجد ماء متغیراً، فشك    -٢
ھل تغیره بنجاسة أو بمكث، أم بشيء طاھر، فنقول الأصل في المیاه 

  .)]٦[(رةالطھا

الشك الطاريء على ما لایعرف أصلھ، كمعاملة من أكثر مالھ      -٣
حرام، ، وشك ھل ما أخذه من مالھ من الحلال أم من الحرام، فلا تحرم 

  .)]٧[(معاملتھ، لعدم الیقین

  أقسام الشك باعتبار وقتھ: ینقسم إلى قسمین        - ب
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الشك في أثناء العبادة، فإذا شك ھل أتى في الصلاة بركن كذا أو لم    -١
یأت بھ، فالأصل أنھ لم یأت بھ، ولذا قالوا من شك في ترك ركن فكتركھ، 

إذَِا شَكَّ   : (rالحدیث الصحیح: من قولھ ولذا جاء النص على ھذا في 
كَّ وَلْیَبْنِ عَلَى  أحََدُكُمْ فيِ صَلاَتھِِ فَلَمْ یَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أمَْ أرَْبَعًا فَلْیَطْرَحْ الشَّ

  مَا اسْتَیْقَنَ)

الشك بعد الفراغ من العبادة: وھذا لایلتفت إلیھ، لأن سببھ في    -٢
الشیطانیة، وإلا لما تأخر ھذا إلى الانتھاء من الغالب الوساوس 

وأیضاً فإن العبادة قد انقضت بیقین، حیث لم یحصل الشك إلا  العبادة، 
بعدھا، فلا یزول ھذا الیقین بھذا الشك الطاريء، ولذا وضعوا قاعدة 

  »لا اثر للشك بعد الفراغ من العبادة«نصوا بھا على ھذا فقالوا: 

  ركان القاعدة:ا

ضھم أن لھذه القاعدة ركنان، ھما: الیقین السابق والشك اللاحق، ذكر بع
فلابد أن یكون لدى المكلف یقین مستقر، ثم یطرأ علیھ بعده شك، عندھا 

  ».الیقین لایزول بالشك«نقول تحققت القاعدة، فیكون الحكم: 

  المعنى الإجمالي للقاعدة:

، أو أي طریق من أنھ إذا ثبت أمر من الأمور إما بدلیل، أو أمارة قویة
طرق الإثبات، فإنھ لایرفع ھذا الثابت ما یطرأ علیھ من شك، ولیس من 
شرط القاعدة، أن یكون الطاريء في قوة الثابت، بمعنى أن الثابت لو 

كان یقیناً، ثم طرأ علیھ ظن غالب فإنھ یزیلھ، لذا جوز أكثر العلماء نسخ 
  السنة للقرآن.

   أدلة القاعدة:

(إن یتبعون إلا الظن وإن الظن لایغني من الحق شیئا)  قولھ تعالى: -١
قال المفسرون: یعني أن الشك لا یغني عن الیقین شیئاً ولا یقوم 

  .)]٨[(مقامھ

بيِِّ  -٢ لُ   rفي الحدیث الذي رواه الشیخان، أنھ (شُكِيَ إلَِى النَّ جُلُ یُخَیَّ الرَّ
لاَةِ قَالَ: لاَ یَنْصَرِفُ حَتَّى یَسْمَعَ صَوْتًا أوَْ یَجِدَ  يْءَ فيِ الصَّ ھُ یَجِدُ الشَّ إلِیَْھِ أنََّ

  رِیحًا)
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: (إذَِا شَكَّ أحََدُكُمْ فيِ صَلاَتھِِ فَلَمْ یَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أمَْ أرَْبَعًا rقولھ  -٣
كَّ    وَلْیَبْنِ عَلَى مَا اسْتَیْقَنَ).فَلْیَطْرَح الشَّ

  فروع القاعدة:

نذكر تحت فروع القاعدة القواعد المندرجة تحتھا وھي كثیرة اخترنا 
  بعضاً منھا، وذكرنا فروعھ.

  قاصد الشریعة:م
تعریفھا، نشأتھا ، خصائصھا، طرق معرفتھا،  

  أقسامھا، قواعدھا، مصادرھا .
أنزل الله تعالى شریعتھ لأھداف ومقاصد عظیمة؛ حیث إنھا   تمھید :  

تنظم في إطارھا حیاة الإنسان وتحقق مصالح العباد، وتدرأ عنھم المفاسد 
وتجعلھم یسیرون وفق منھج الله العلیم الخبیر الذي خلقھم ویعلم مصالحھم 

]. فما وما یحقق لھم ذلك قال الله تعالى: [ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر
من خیر إلا وقد دلت إلیھ شریعة الله تعالى، وما من شر إلا وقد حذرت عنھ، 

فإن الله  فأصبح الناس في مھجة بیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك.
تعالى خلق الخلق لمقصد عظیم وغایة شریفة، ألا وھي عبادتھ سبحانھ وتعالى 

وما خلقت الجن والإنس إلا وحده لا شریك لھ حیث قال عز من قائل: { 
ولم یترك الله تعالى الناس سدى یتصرفون في أمور حیاتھم بحسب ]لیعبدون

أھوائھم وشھواتھم قال سبحانھ وتعالى: { أیحسب الإنسان أن یترك سدى} 
ولما كان الله تعالى قد أنزل شریعتھ لھذه المقاصد والغایات فإن لمعرفة ھذه 

أھمیة عظیمة في التعرف على أحكام الله تعالى، الغایات والمقاصد والحكم 
واستنباط الأحكام لما تتجدد من الحوادث والوقائع، ولمعرفة حكم الله تعالى 

  فیھا وفق ھذه المقاصد ومھتدیاً بھا.
كما أن عدم العلم بھذه المقاصد والحكم یؤدي إلى الوقوع في أخطاء كثیرة في 

وإلى القصور في فھم ھذه النصوص، استنباط الأحكام من النصوص الشرعیة، 
بل قد یؤدي إلى استعمال ھذه النصوص في غیر موضعھا، وأخذ مفاھیم غیر 

  مرادة منھا.
ولما كانت الشریعة الإسلامیة قد أنزلھا الله تعالى لتكون منھاج الحیاة للناس، 
وتكون مطبقة في الواقع، وكانت شریعة عالمیة نزلت إلى الناس كافة، وقابلة 

طبیق في كل زمان ومكان، فلابد من معرفة مقاصدھا وأھدافھا لاستنباط للت
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الأحكام المناسبة للوقائع الجدیدة منھا وفق مقاصدھا وغایاتھا، فمعرفة مقاصد 
الشارع تمكن المسلمین من العیش تحت ظل الشریعة وتنظم حیاتھم وفق أحكام 

  الشریعة.
جتھد على فھم النصوص كما أن معرفة مقاصد الشارع تعین العالم والم

الشرعیة وتفسیرھا بالشكل الصحیح عند تطبیقھا واستنباط الأحكام منھا، وكما 
أن الاسترشاد بمقاصد الشارع تعین المجتھد لتحدید مدلولات الألفاظ ومعرفة 

  معانیھا عند الاستنباط منھا.
ً فإن معرفة الحكم والعلل والمعاني المقصودة من النصوص الشرعیة  وأیضا

بد منھا لاستنباط الحكم لما تتجدد من الوقائع عن طریق القیاس ومعلوم أن لا
  العلة أحد أركان القیاس.

اجمعت الأمة الإسلامیة ( إذا استثنینا بعض أفراد من المذھب الظاھري ) على أن 
الشریعة إنما ھي حكمة و رحمة ومصلحة للعباد في دنیاھم وآخرتھم، وأن 

المنوال، ما علمنا من ذلك و ما لم نعلم.قال الله عز وجل أحكامھا كلھا على ھذا 
قال العلامة القرطبي في تفسیره" ولا خلاف »وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین«

  .بین العقلاء أن شرائع الأنبیاء قصد بھا مصالح الخلق الدینیة والدنیویة"
الصحابة  وھذا الإجماع عن الأئمة وسائر العلماء المعتبرین، قدیم یرجع إلى

رضوان الله علیھم، وھو ما حققھ وصرح بھ عدد من العلماء محققین مدققین في 
فقھ الصحابة والسلف.قال العلامة شاه ولي الله الدھلوي:"وقد یظن أن الأحكام 

الشرعیة غیر متضمنة لشيء من المصالح...وھذا ظن فاسد تكذبھ السنة وإجماع 
 . القرون المشھود لھا بالخیر"

في زمن الركود  - ن شیخ المقاصد أبو سحاق الشاطبي قد أبدى تخوفھوإذا كا
من أن یتلقى فكره المقاصدي التجدیدي بالاستغراب والإنكار، فإنھ وجد  -والجمود

ملاذه وحجتھ في كون ما جاء بھ ھو"بحمد الله أمر قررتھ الآیات والأخبار، وشد 
وشد أركانھ أنظار النظار.وإذا معاقلھ سلف الأخیار، ورسم معالمھ العلماء الأحبار، 

  .وضح السبیل لم یجب الإنكار"
وعلى ھذا فمقاصد الشریعة ومعرفتھا ومراعاتھا، لیس شیئا اكتشفھ اللاحقون     

ومثل ھذا الموقف , أو ابتكره المتأخرون، بل ھو من صمیم الدین، بل ھو صمیمھ
ل في شرحھ النفیس عند ابن بطا - قبل أكثر من ثلاثة قرون من ابن القیم -نجده 

  على صحیح البخاري، حیث قال عند حدیث"إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".
  .وھذا حدیث مما یرد قول أھل الظاھر

  : تعریف مقاصد الشریعة
 - التعریف اللغوي لمقاصد الشریعة الإسلامیة: 
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المقاصد جمع مقصد، والمقصد مصدر میمي مشتق من الفعل قصد؛ فیقال: قصد  -
 یقصد قصدًا، وعلیھ فإن المقصد لھ معان لغویة كثیرة منھا:

بیِلِ وَمِنْھَا  - ١ ِ قَصْدُ السَّ الاعتماد والتوجھ واستقامة الطریق. قال تعالى {وَعَلىَ اللهَّ
.٩جَائرٌِ} سورة النحل آیة   

التوسط وعدم الإفراط والتفریط قال تعالى {اقْصِدْ فيِ مَشْیكِ} سورة لقمان آیة  - ٢
١٩.  

وقال الرسول صلى الله علیھ وسلم "القصْدَ القصْدَ تَبْلغُُوا" أخرجھ البخاري في 
 كتاب الرقائق، باب القصد والمداومة على العمل..

الشریعة تُطلقَ في اللغة على مورد الماء ومنبعھ ومصدره، كما تُطلق على الدین  -
عْة بمعنى واحد. والملة والطریقة والمنھاج والسنة، والشریعة والشرع والشرِّ 

ووجھ إطلاق الشریعة على منبع الماء ومصدره أن الماء مصدر حیاة الإنسان 
والحیوان والنبات، وأن الدین الإسلامي مصدر حیاة النفوس وصلاحھا وتقدمھا 

وسلامتھا في الدنیا والآخرة؛ فالشریعة الإسلامیة مصدر كل الخیر والرخاء 
عاش والمعاد، قال تعالى {یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا والسعادة في العاجل والآجل، في الم

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لمَِا یُحْییِكُم} سورة الآنفال آیة رقم  ِ وَللِرَّ َّͿِ ٢٤اسْتَجِیبُوا.  
الإسلامیة مشتق من كلمة الإسلام، والإسلام لغة الانقیاد والاستسلام Ϳ سبحانھ  -

ال إلى أوامره واجتناب نواھیھ، وإطلاق الإسلامیة تعالى بتوحیده وعبادتھ والامتث
على المقاصد دلیلٌ على أن ھذه المقاصد مستندة إلى الإسلام، منبثقة منھ 

 ومتفرعة عنھ، ولیست مستقلة عنھ أو مخالفة لھ.
 - التعریف الاصطلاحي لمقاصد الشریعة الإسلامیة:

قیق لمقاصد الشریعة؛ لم یوجد عند العلماء الأوائل تعریف واضح أو محدد أو د
وإنما وجدت كلمات وجُمَل لھا تعلق ببعض أنواعھا وأقسامھا، وببعض تعبیرتھا 

 ومرادفاتھا، وبأمثلتھا وتطبیقاتھا، وبحجیتھا وحقیتھا.
فقد ذكروا الكلیات المقاصدیة الخمس "حفظ الدین والنفس والعقل والنسل أو 

یة والتحسینیة، وذكروا بعض النسب والمال" وذكروا المصالح الضروریة والحاج
الحِكَم والأسرار والعلل المتصلة بأحكامھا وأدلتھا، وذكروا أدلة من المنقول 

والمعقول الدالة على حقیة المقاصد وحیجتھا، ووجوب مراعاتھا والاعتماد علیھا 
بشروط معینھ وضوابط مقررة، وبدون الخروج عن الشرع أو معارضة أدلتھ 

عده وأصولھ.ومصادمة تعالیمھ وقوا  
كما أنھم عبروا عن المقاصد بتعبیرات كثیرة دلت في مجملھا بالتصریح والتلمیح 

والتنصیص والإیماء على الْتفات ھؤلاء الأعلام إلى مراعاة المقاصد واستحضارھا 
في عملیة فھم النصوص والأحكام والاجتھاد فیھا والترجیح بینھا، ومن تلك 

 التعبیرات والاشتقاقات:
ة والحكمة العلة والمنفعة والمفسدة والأغراض والغایات والأھداف المصلح

والمرامي والأسرار والمعاني والمراد والضرر والأذى وغیر ذلك مما ھو مبثوث 
 في مصادره ومظانھ.

 - تعریف العلماء المعاصرین للمقاصد الشرعیة:
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حظیت مقاصد الشریعة في العصر الحدیث بعنایة خاصة من قبل العلماء 
الباحثین؛ وذلك لأھمیتھا ودورھا في عملیة الاجتھاد الفقھي، وفي معالجة قضایا و

الحیاة المعاصرة في ضوء الأدلة والنصوص والقواعد الشرعیة، وكان من 
ضروب ھذا الاعتناء تدوین المقاصد وتألیفھا واعتبارھا علمًا شرعیًا وفنًا أصولیًا 

صطلحات وتقسیمات وغیر ذلك، وقد لھ ما لسائر العلوم والفنون من تعریفات وم
 وردت عدة تعریفات لھذا العلم نوردھا فیما یلي:

عرفَّھا الشیخ محمد الطاھر بن عاشور بأنھا المباني والحِكَم الملحوظة للشارع  - ١
في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا؛ بحیث لا تختص ملاحظتھا بالكون في نوع 

أوصاف الشریعة وغایاتھا العامة خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في ھذا 
والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتھا ... ویدخل في ھذا معان من الحكم 

لیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنھا ملحوظة في أنواع كثیرة منھا. 
٥١مقاصد الشریعة ص  

منھا  عرفھا علال الفاسي بقولھ المراد بمقاصد الشریعة الإسلامیة الغایة - ٢
والأسرار التي وضعھا الشارع عند كل حكم من أحكمھا. مقاصد الشریعة 

.٣الإسلامیة ومكارمھا ص  
عرفھا الریسوني بقولھ إن مقاصد الشریعة ھي الغایات التي وضعت الشریعة  - ٣

.٧ص  لأجل تحقیقھا لمصلحة العباد. نظریة المقاصد عند الشاطبي  
د بن سعود الیوبي بقولھ المقاصد ھي عرفھا الدكتور محمد بن سعد بن أحم - ٤

المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في التشریع عموما وخصوصًا من 
أجل تحقیق مصالح العباد. مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، 

.٣٧ص  

عرفھا فتحي الدریني بقولھ وھي القسم التي تكمن وراء الصیغ والنصوص،  - ٥
 ١مھا التشریع كلیات وجزئیات. انظر مقاصد المكلفین عند الأصولیین، جویستخد

 /٣٥.  
مصطفى بن كرامة الله مخدوم بقولھ المقاصد وھي المصالح التي   عرفھا - ٦

  .٣٤قصدھا الشارع بتشریع الأحكام . قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة، ص
معاني الملحوظة في الأحكام نور الدین الخادمي بقولھ المقاصد ھي ال  عرفھا - ٧

الشرعیة، والمترتبة علیھا؛ سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئیة أم مصالح كلیة 
أم سمت إجمالیة، وھي تتجمع ضمن ھدف واحد، ھو تقریر عبودیة الله ومصلحة 

  .٥٢/ ١  الإنسان في الدارین. الاجتھاد المقاصدي حجیتھ، ضواطھ، مجالاتھ
الشرعیة ھي جملة ما أراده الشارع الحكیم من مصالح والخلاصة ان المقاصد 

تترتب على الأحكام الشرعیة، كمصلحة الصوم والتي ھي بلوغ التقوى، ومصلحة 
الجھاد التي ھي در العدوان والذب عن الأمة، ومصلحة الزواج والتي ھي غض 

  البصر وتحصین الفرج وإنجاء الذریة وإعمار الكون.
عة، وھي تجمع في مصلحة كبرى وغایة كلیة: ھي وھذه المصالح كثیرة ومتنو

تحقیق عبادة الله، وإصلاح المخلوقین وإسعاده في الدنیا والآخرة، قال تعالى {وَلَقَدْ 
اغُوت}. سورة النحل آیة  َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ ةٍ رَسُولاً أنَِ اعْبُدُوا اللهَّ   .٣٦بَعَثْنَا فِي كُلِّ أمَُّ



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

47 
 

   : نشأت مقاصد الشریعة
أجل التعرف على ما قبل وما كتب عن مقاصد الشریعة في مختلف العصور، من 

أن ما نعنیھ -قبل ذلك-وفي مختلف المصنفات والعلوم الإسلامیة، لابد أن نعرف
الیوم بمقاصد الشریعة قد عبر عنھ العلماء بتعابیر ومصطلحات متعددة.فلابد من 

ى ما ورد بعبارة مقاصد معرفة مختلف المفردات المعبر بھا، حتى لا تقتصر عل
  الشریعة، أو مقاصد الشرع، أو ما یشتق منھا.

فمصطلحات: العلة والعلل، والحكمة والمصلحة، والمعنى والمغزى، ومراد الشرع، 
وأسرار الشریعة، كلھا غیرھا استعملت وما زالت تستعمل للتعبیر عن مقاصد 

  الشریعة وما یندرج فیھا.
رصد ونسجل ما نقف علیھ من كلام حول مقاصد وكذلك لابد أن نستحضر، ونحن ن

الشریعة، أن ھناك الشيء الكثیر من تراثنا العلمي القدیم، ومن أقوال عدد من 
وخاصة منھ تراث الصحابة والتابعین ومن -العلماء وآرائھم، إما لم یدون أصلا

وإما ضاع ولم یحفظ لنا، وإما أنھ محفوظ ولم یصل إلى -یلونھم من المتقدمین
ینا بعد، أو لم تصل أیدینا إلیھ، وإما أنھ بین أیدینا ولكن لم یستكشف ولم یدرس أید

بعد.وھذا كلھ یبقي باب الاستدراك والتتمیم مفتوحا. فلا بد من أخذ ھذا التحفظ في 
  الاعتبار.

بدأ ونشأ وتطور عبر سلسلة طویلة، من العلماء وآرائھم -كغیره-الفكر المقاصدي
قاتھا وامتداداتھا الفكریة والمذھبیة والزمانیة والمكانیة.إلا وكتاباتھم، لا حصر لحل

أنني أجد ثلاثة من العلماء المبرزین في ھذا المجال، لكل منھم مقامھ المتمیز، 
وریادتھ وإمامتھ لمن بعده.ویمكن التأریخ ورصد التطورات الكبرى للفكر 

  المقاصدي من خلال ھؤلاء الثلاثة وھم:
 ٤٧٨المعالي عبد الملك بن عبد الله الجویني، المتوفى سنة  ـ إمام الحرمین، أبو١
  جریة .ھـ
  ھـ٧٩٠ـ أبو إسحاق الشاطبي، المتوفى سنة ٢
  م١٩٧٣ھـ/١٣٧٩ـ محمد الطاھر بن عاشور، المتوفى ٣

  بعض أھم المؤلفات في مقاصد الشریعة: -
  من المؤلفات والكتب التي تناولت دراسة مقاصد الشریعة، نذكر ما یلي:

  الموافقات في أصول الشریعة لأبي إسحاق الشاطبي. - ١
  قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدین بن عبد السلام. - ٢
  مقاصد الشریعة الإسلامیة لمحمد طاھر بن عاشور. - ٣
  مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا لعلال الفاسي. - ٤
  البوطي. ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة لمحمد سعید رمضان - ٥
  نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي لأحمد الریسوني. - ٦
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  نظریة المصلحة في الفقھ الإسلامي لحسین حامد حسان. - ٧
  الشاطبي ومقاصد الشریعة لحمادي العبیدي. - ٨
  الاجتھاد المقاصدي "حجیتھ ضوابطھ مجالاتھ" لنور الدین مختار الخادمي. - ٩

  لامیة لیوسف حامد العالم.المقاصد العامة للشریعة الإس -١٠
  المقاصد وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة لمحمد سعد الیوبي. -١١
  قواعد الوسائل في الشریعة الإسلامیة لمصطفى بن كرامة الله مخدوم. -١٢
  المختصر الوجیز في مقاصد الشریعة لعوض بن محمد القرني. -١٣

  :خصائص مقاصد الشریعة
 خصائص المقاصد الشرعیة 

  الخصائص الأصلیةـ ١
  الخصائص الفرعیةـ  ٢

  : الخصائص الأصلیة
  خاصیة الربانیةـ  ١

  
المراد بھذه الخاصیة : أن مقاصد الشریعة مقاصد منزلة من عند الله عز وجل 

،فبصدورھا  ،فھي من عند علیم حكیم ،علیم بطبائع النفوس ومیولھا ونزعاتھا ،
منھ سبحانھ یجعل تلك المقاصد في غایة الكمال والإتقان والإحكام  صالحة لكل 

  زمان ومكان،إضافة إلى 
  ما ھو متصف بھ سبحانھ من صفات الكمال الأخرى ،كالعدل والرحمة والإحسان.

وھذا وحده كافٍ لإبطال كل مقارنة لھا بغیرھا ،ففرق بین الخالق والمخلوق 
تتأثر بالزمان والمكان الذي –على فرض حسن القصد فیھا  -،وأحكام البشر 

تصدر فیھ ،والمذھب الذي تعتنقھ ،وھذا ما نراه في واقع الشرق والغرب الیوم 
   ،ففي كل یوم یكتشفون خللاً في أحكامھم وقوانینھم ،

وھذه الخاصیة ینبثق عنھا جمیع الخصائص الأخرى ،كما سیأتي في المبحث 
  الثاني.

  ة الفطرة وحاجة الإنسانمراعاـ  ٢
المقصود بالفطرة :ھي الجبلة التي خلق الله الناس علیھا ،والنظام الذي أوجده الله 

في كل مخلوق ،فھي الغرائز التي لا تتغیر ولا تتبدل بتغیر الزمان والمكان ،ولا 
  تحسن إدارتھا وتوجیھھا إلى الخیر والصلاح إلا بعد الإحاطة بھا . 

نھج الإسلام الذي یعرف دروب ھذه النفس وحاجاتھا ولیس ھذا إلا في م
   ،ومداخلھا ومخارجھا ،وقدراتھا وطاقاتھا ،فلا یتجاوزھا أبداً 

  ولكي تتضح  ھذه الخاصیة لابد من بیان أمرین :
  أولاً :موقف الشریعة الإسلامیة من الفطرة :
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ن موافقة إذا كان خالق الفطرة ھو منزل ھذه الشریعة فمن الطبعي یقیناً أن تكو
للفطرة ،منظمة لھا واضعة الحدود والضوابط الكفیلة باستقامتھا ،ویدل على 

،وكذلك قول النبي صلى الله علیھ  فالفطرة ھنا ھي الإسلام  موافقتھا قولھ تعالى : 
وسلم في الإسراء :(أتیت بإناءین أحدھما لبن والآخر فیھ خمر ....ھُدیت إلى 

   لو أخذت الخمر غوت أمتك ) الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك
ومن الأمثلة على مراعاتھا للفطرة :تشریع التملك ، فالإنسان مفطور على حب 

وكذلك شرع النكاح لما في فطرة (و تحبون المال حباً جماً ) التملك قال تعالى : 
 الطرفین من المیل للآخر ،كما راعى الضعف الموجود في الإنسان قال تعالى : 

  باده)(الله لطیف بع
و مع مراعاتھا للفطرة إلا إنھا رسمت الضوابط والقیود التي تكفل سلامتھا ،فلم 

  . تكبتھا ولم تطلق لھا العنان
  ثانیاً : أثر مراعاة الفطرة  في مقاصد الشریعة :

  ویتجلى من وجھین :
أن مقاصد الشریعة جاءت بالمحافظة على الفطرة واستقامتھا ، وكل ما یفضي     )١

  یھا یعد محذوراً وممنوعاً .إلى خرق ف
أن المحافظة علیھا أكسب مقاصد الشریعة خصائص أخرى من الثبات والعموم     )٢

والاتزان ونحوھا ،حیث أن فطرة الناس واحدة من آدم إلى قیام الساعة ،قال تعالى 
  (فطرة الله )

  
  الخصائص الفرعیة 

  خاصیة العموم والاطراد.ـ  ١
ھذه المقاصد شاملة لجمیع أنواع التكلیف ،والمكلفین والمراد بالعموم :أي أن 

،والأحوال والأزمان والأمكنة ،شاملة لنواحي الحیاة المختلفة ،دینیة وسیاسیة 
واجتماعیة وخلقیة وغیرھا ،دقیق القضایا وكبیرھا ،فنجد العدل مثلاً مطلوب بین 

املةً لكل ما الزوجات والأولاد كما أنھ مطلوب في القضاء بین الناس ،وأیضاً ش
یصلح الدنیا والآخرة ،لجمیع الخلق ،قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : (وكان 

،ولقد أتم الله ھذا الدین   النبي یبعث إلى قومھ خاصة وبعثت إلى الناس عامة )
،فلا عمل یفرض ولا حركة ولا سكون (اكملت لكم دینكم )  وأكملھ ،قال تعالى : 

مة ،وإن وقع لبعض نصوصھا خصوص ما فھو راجع إلى یُدعى إلا والشریعة حاك
مثلاً فإنھ راجعة إلى أصول حاجیة أو تحسینیة أو ما ) ١(عموم آخر ،كالعرایا

  .   یكملھا وھي أمور عامة ،فلا خاص في الظاھر إلا وھو عام في الحقیقة
ر أما الاطراد :ألا یكون المعنى مختلف باختلاف أحوال الأقطار والقبائل والأعصا
،مثل وصف الإسلام والقدرة على النفقة في تحقیق مقصد الملاءمة للمعاشرة 

المشروطة في النكاح ،وبما أن الشارع قصد إقامة المصالح الدنیویة والأخرویة 
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على وجھ لا تختل لھا بھ نظام فیلزم أن تكون كلیة وعامة في جمیع لأحوال 
  .  والأزمان

  خاصیة الثبات (الأبدیة) ـ  ٢
وھذه الخاصیة منبثقة من الخاصیة الأساس خاصیة الربانیة ،ومعنى ھذا :أن 
مقاصد الشارع راسخة الأساس ،ثابتة الأركان ، لا تتصادم مع حال أو مكان أو 

،فما أثبت (لا مبدل لكلماتھ )  زمان ،محفوظة أصولھا وفروعھا ،قال تعالى : 
اجب أبداً لا یرتفع ،أو مندوب سبب فھو سبب أبداً لا یرتفع ،وما كان واجب فھو و

فھو مندوب وھكذا ، لم تتعرض قواعدھا الكلیة للنسخ ،لیتمكن من إرجاع 
  . الجزئیات إلیھا عند الاشتباه والاختلاف فیخضع المتغیر للثابت

  
  التوافق والانسجام والعصمة من التناقضـ  ٣

  ویظھر ذلك مما یلي :
وقارنا بینھا لم نجد إلا التآلف والتوافق ، واقع المقاصد ، إذا تتبعنا المقاصد     )١

  فھي من لدن حكیم خبیر .
نفي الاختلاف في نصوص الشریعة ، فھذا دلیل على نفي الاختلاف في مقاصد     )٢

أي لو كان من عند غیر الله لوقع (لوجدوا فیھ اختلافاً كثیرا ً) الشارع ، قال تعالى: 
  الاختلاف الكثیر والتناقض .

لمقاصد ھو العالم المحیط بكل شيء ، المتفرد الذي لا یشاركھ أحد في مصدر ا    )٣
حكمھ وصنعھ ، وإذا كان مصدر المقاصد ھو من كان بھذه الصفات فإن وضعھا 
في الآلف والتوافق مقطوع بھ ، إذ أن الاختلاف والتناقض إنما یقع من جاھل أو 

  غافل أو من واضعین متعددین تختلف مآربھم ونزعاتھم .
  قصد المصلحة مطلقاً والبراءة من التحیز والھوىـ  ٤

المعتبر في الشرع ھو جھة المصلحة ، التي ھي عماد الدین والدنیا ،ولا شك أن 
المنافع الحاصلة للمكلف قد تكون مشوبة عادة للمكلف ، والعكس كذلك ، كالأكل 

م في والشرب في حیاة النفوس ، ھذه منفعة مع أنھ لا یخلو من المشاق والآلا
  تحصیلھ .

تتمیز مقاصد الشریعة بقصدھا المصلحة مطلقا ،وجاءت الشریعة لتخرج الإنسان 
من عبادة ھواه لیكون عبدا Ϳ سبحانھ ، ذلك أن الھوى لا ینضبط معھ أمر ولا 

، ثم إن الھوى  ( و نھى النفس عن الھوى ) یستقیم بھ حال ، ولذلك قال تعالى : 
  تلاف وھما منتفیان عن مقاصد الشارع . سبب من أسباب التناقض والاخ

ولا یخفى أن تشریعات البشر وأنظمتھم لابد وأن یداخلھا الھوى والتحیز إلى جھة 
  ،وعند إذن تقع في الانحراف عن الحق والعدل من حیث لا تعلم . 

  الانضباط والتوازنـ  ٥
عنھ ، فھي والمراد بالانضباط : أن یكون للمعنى حد معتبر لا یتجاوزه ولا یقصر 

منضبطة بضوابط وقیود ، بحیث یكون القدر الصالح منھ لأن یعتبر مقصدا شرعیا 
قدرا غیر مشكك فیھ ، مثل : حفظ العقل إلى القدر الذي یخرجھ العاقل عن 

  تصرفات العقلاء الذي ھو المقصد من مشروعیة التعزیر بالضرب عند السكر .
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لتباینت التقدیرات ، ولتفاوتت الأنظار ، فلو ترك الأمر إلى نظر الناس وما یقدرونھ 
فیقع الإفراط أو التفریط ، ونتیجة ضبط الشارع وجوه المصالح یحصل التوازن 
والوسطیة ، مثلا : لم یقل إن المقصود من الحدود الزجر بدون ضبط ولا قید ، 

  فضوابط الأحكام تفي بمقاصدھا من غیر زیادة أو نقصان .
  في المقاصد الشرعیة یحقق أمرین : وبھذا یظھر لنا ان الضبط 

  أنھ یخلصھا من الإفراط والتفریط ، ویضفي علیھا سمة التوسط والاتزان .    )١
أنھ یجعلھا سھلة التطبیق ، فببیان حدودھا ومعالمھا وشروطھا وضوابطھا سھل     )٢

  تحقیقھا .
   

  الاحترام والقداسةـ  ٦
داسة لیست للشرائع الوضعیة مما لاشك فیھ أن شریعة الخالق لھا احترام وق

  ،وذلك لعدة أمور منھا :
أن مشرعھا ھو رب العالمین ،الذي سیحاسبھم علیھا وھو بكل شئ علیم ،حتى     )١

لو اختفى الإنسان عن الأنظار فإنھ یوقن أن الله یعلم خائنة الأعین وما تخفي 
  الصدور ،فیستعظم أمر معصیة الله تبارك وتعالى .

صر على الدنیا ، بل تمتد إلى الحیاة الأخرویة التي لا یمكن الإفلات أنھا لا تقت    )٢
منھا ،فلو سلم من العقوبات الدنیویة فلن یسلم من الأخرویة ـ إلا أن یشاء الله ـ بل 

  الأخرویة أعظم ،لذلك یبقى معظماً لحدود ربھ .
عقل والفطرة أنھا تحقق المصلحة للعبد ،وفي مخالفتھا الشقاء والبلاء ،فداعي ال    )٣

  یدعوان إلى التمسك بھا ،فضلا عن داعي الشرع.  

  : طرق معرفة مقاصد الشریعة
ھذا الموضوع كما لا یخفى ھو مفتاح الكشف والإثبات لمقاصد الشریعة. وھو 

أیضا المفتاح الذي بھ نغلق الباب على أدعیاء المقاصد والمتقولین على المقاصد، 
  وأحكامھا باسم المقاصد.والمتقولین على الشریعة 

فحینما یصبح القول في مقاصد الشریعة وتحدیدھا وتعیینھا وترتیبھا عملا علمیا 
دقیقا ومضبوطا لھ أصولھ ومسالكھ وقواعده، یمكننا أن نتقدم بثبات وثقة في 

لما قام بھ أسلافنا  -ولربما تصحیحا -مزید من الكشف عن مقاصد الأحكام، إتماما
  على مر العصور. من فقھاء وغیرھم.

كما أن ھذا سیغلق الباب على الطفیلیین ودعاة التسیب باسم المقاصد 
والاجتھاد،الذین أصبح شعارھم" لا نص مع الاجتھاد" و"حیثما كان رأینا فتلك 

  ھي المصلحة" و"حیثما اتجھ تأویلنا وغرضنا فتلك ھي مقاصد الشریعة ".
مقالات في ھذا الموضوع، من نعم لقد بذلت مجھودات، وكتبت أبحاث وفصول و

ذلك بحث الأستاذ فرید شكري، المقدم بھذه الكلیة، وبحث الدكتور نعمان جغیم، 
وھو مطبوع بعنوان(طرق الكشف عن مقاصد الشارع)،ولكنھا تظل حتى الآن 
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قاصرة كما وكیفا عن سد ھذه الثغرة وإیفائھا حقھا، بما یتناسب مع أھمیتھا 
  وخطورتھا.

  شارعإثبات مقاصد ال
  المطلب الأول :إثبات المقاصد بالأدلة النقلیة :

لقد اشتملت نصوص كثیرة من  الكتاب والسنة على بیان كثیر من مقاصد 
الشریعة ولھذا ذكر كثیر من العلماء رحمھم الله تعالى أن باستقرائھم علموا 

  أنھا جاءت لمصالح العباد ودفع المفاسد عنھم.
ي: "والمعتمد إنما ھو أنا استقرینا من الشریعة قال العلامة أبو إسحاق الشاطب

  .أنھا وضعت لمصالح العباد"
 -صلى الله علیھ وسلم –وقال العلامة ابن القیم: "القرآن وسنة رسول الله 

مملوءان من تعلیل الأحكام بالحكم والمصالح وتعلیل الخلق بھما والتنبیھ على 
ھا خلق تلك الأعیان ولو كان وجوه الحكم التي لأجلھا شرع تلك الأحكام ولأجل

ھذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتین لسقناھا ولكن یزید على 
  .ألف موضع بطرق متنوعة"

ولا شك أن ذكر ھذه الأدلة لا یتسع لھ مثل ھذا البحث وھي كثیرة وفیما یلي 
أذكر بعض الطرق والأسالیب التي جاءت نصوص القرآن والسنة بالاستدلال 

  لیھا.ع
الطریقة الأولى: إخبار الله تعالى في كتابھ أنھ حكیم لا یفعل شیئاً إلا لحكمة، 
وكون الله تعالى حكیماً یقتضي أنھ تعالى لا یفعل شیئاً عبثاً ولا لغیر معنى 
ومصلحة وحكمة ھي الغایة المقصودة بالفعل، بل أفعالھ سبحانھ صادرة عن 

ن أسباب بھا فعل وقد دل كلامھ وكلام حكم بالغة لأجلھا فعل كما ھي ناشئة ع
رسولھ على ھذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبیل إلى ذكر كلھا وأذكر 

  .بعضھا فیما یلي
  .قال الله تعالى: {وأنزل الله علیك الكتاب والحكمة}- ١
قال الله تعالى: {قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم - ٢

  .الحكیم}
  . تعالى: {تنزیل الكتاب من الله العزیز الحكیم}قال الله- ٣
قال الله تعالى: {ربنا وابعث فیھم رسولاً منھم یتلو علیھم آیاتك ویعلمھم - ٤

  .الكتاب والحكمة ویزكیھم إنك أنت العزیز الحكیم}
قال العلامة ابن القیم رحمھ الله في وجھ الاستدلال بھذه الآیات على إثبات 
مقاصد الشارع: " لا یكون الكلام حكمة حتى یكون موصلاً إلى الغایات 
المحمودة والمطالب النافعة فإذا كان المتكلم بھ لم یقصد مصلحة المخاطبین 

بھا وموانعھا ولا كان ولا ھداھم ولا إیصالھم إلى سعادتھم ودلالتھم على أسبا
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ذلك ھو الغایة المقصودة المطلوبة ولا تكلم لأجلھا ولا أرسل الرسل وأنزل 
  .الكتب لأجلھا لم یكن حكیماً ولا كلامھ حكمة"

ولذلك نفى الله تعالى أن یكون قد فعل شیئاً عبثاً قال الله تعالى: {وما خلقنا 
  .إلا بالحق}السماوات والأرض وما بینھما لاعبین وما خلقناھما 

الطریقة الثانیة: اتصافھ سبحانھ وتعالى بالرحمة وأنھ أرحم الراحمین وأن 
رحمتھ وسعت كل شيء "وذلك لا یتحقق إلا بأن تقصد رحمة خلقھ بما خلقھ 
لھم وبما أمرھم بھ فلو لم تكن أوامره لأجل الرحمة والحكمة والمصلحة وإرادة 

لرحمة لكانت اتفاقیة لا مقصودة الإحسان إلیھم لما كانت رحمة ولو حصلت ا
وذلك لا یوجب أن یكون الآمر سبحانھ أرحم الراحمین فتعطیل حكمتھ والغایة 

  .المقصودة التي لأجلھا یفعل إنكار لرحمتھ في الحقیقة وتعطیل لھا"
  .قال الله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء}- ١
  .ر الراحمین}قال الله تعالى: {ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خی- ٢
وأیضاً فقد أخبر الله تعالى أنھ ما أرسل رسولھ إلا رحمة للعالمین فقال: - ٣

  .{وما أرسلناك إلا رحمة للعالمین}
قال الآمدي: "فلو خلت الأحكام عن حكمة عائدة إلى العالمین ما كانت رحمة 

  .بل نقمة لكون التكلیف بھا محض تعب ونصب"
وتعالى أنھ فعل كذا وكذا وأنھ أمر بكذا وكذاأي  الطریقة الثالثة: إخباره سبحانھ

بأي مسلك من مسالك العلة المعروفة في أصول الفقھ وذلك كثیر في آیات 
كثیرة، قال الإمام الشاطبي: "وأما التعالیل لتفاصیل الأحكام في الكتاب والسنة 

  . فأكثر من أن تحصى"
  وذلك مثل:

لئلا یكون للناس على الله حجة بعد قول الله تعالى: {رسلاً مبشرین ومنذرین - ١
  . الرسل}

وقول الله تعالى: {ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطھركم - ٢
  .ولیتم نعمتھ علیكم لعلكم تشكرون}

وقول الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شھداء على الناس - ٣
  ویكون الرسول علیكم شھیداً}.

  تعالى: {أن تضل إحداھما فتذكر إحداھما الأخرى}.وقول الله - ٤
وقول الله تعالى: {ما أفاء الله على رسولھ من أھل القرى فللھ وللرسول - ٥

ولذي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل كى لا یكون دولة بین الأغنیاء 
   . منكم}

كثیراً منھا في والآیات في ھذه الطریقة كثیرة جداً وقد ذكر العلامة ابن القیم 
  كتابھ شفاء العلیل.
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صلى الله علیھ وسلم: "إنما جعل الاستئذان من أجل  –وقول الرسول - ٦
  . البصر"

الطریقة الرابعة: إخبار الله سبحانھ وتعالى بأن حكمھ أحسن الأحكام وتقدیره 
أحسن التقادیر ولو لا مطابقة للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان 

  كذلك.
  .ال الله تعالى: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم یوقنون}ق- ١
  .قال الله تعالى: {فقدرنا ونعم القادرون}- ٢

الطریقة الخامسة: التنصیص على بعض مقاصد الشریعة ؛وذلك مثل قول الله 
  تعالى بعد آیة الوضوء:

  .{ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج ولكن یرید لیطھركم ولیتم نعمتھ علیكم}- ١
ومثل قول الله تعالى: {كتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم - ٢

  .لعلكم تتقون}
  .وقول الله تعالى: {إن الصلاة تنھى عن الفحشاء والمنكر}- ٣
  .وقولھ تعالى: {أذن للذین یقاتلون بأنھم ظلموا}- ٤
  . وقولھ تعالى: {ولكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب}- ٥
  . {وما جعل علیكم في الدین من حرج}وقولھ تعالى: - ٦
  . وقولھ تعالى: {یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر}- ٧
  . وقولھ تعالى: {ما یرید الله لیجعل علیكم من حرج}- ٨
  .صلى الله علیھ وسلم : "لا ضرر ولا ضرار"–وقول الرسول - ٩

شرعھا ضرراً فلو كان التكلیف بالأحكام لا لحكمة عائدة إلى العباد: "لكان 
  . محضاً وكان ذلك بسبب الإسلام وھو خلاف النص"

وھناك طرق أخرى للاستدلال بالنصوص الشرعیة ذكرھا ابن القیم في كتابھ 
ً ذكرھا وأكتفي بذكر ھذه الطرق المذكورة  شفاء العلیل وعلماء آخرون أیضا

   والله تعالى أعلم. 
  :المطلب الثاني :إثبات المقاصد بالأدلة العقلیة 

قد استدل العلماء رحمھم الله تعالى على إثبات المقاصد بالأدلة العقلیة كثیرة 
  وأذكر فیما یلي من ھذا المبحث بعضھا.

"أن فعل الحي العالم الاختیاري لا لغایة ولا لغرض یدعوه إلى فعلھ لا یعقل، - ١
بل ھو من الممتنعات، ولھذا لا یصدر إلا من مجنون أو نائم أو زائل العقل؛ 
فإن الحكمة والعلة الغائیة ھي التي تجعل المرید مریدا،ً فإنھ إذا علم بمصلحة 
الفعل ونفعھ وغایتھ انبعث إرادتھ إلیھ، فإذا لم یعلم في الفعل مصلحة ولا كان 
فیھ غرض صحیح ولا داع یدعوه إلیھ فلا یقع منھ إلا على سبیل العبث ھذا 
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حكمة والعلة والغایة عن فعل أحكم الذي لا یعقل العقلاء سواه، وحینئذ فنفي ال
  . الحاكمین نفي لفعلھ الاختیاري في الحقیقة وذلك أنقص النقص"

أن تعطیل الحكمة والغایة المطلوبة بالفعل إما أن یكون لعدم علم الفاعل بھا - ٢
أو تفاصیلھا وھذا محال في حق من ھو بكل شيء علیم، وإما لعجزه على 

ھو على كل شيء قدیر، وإما لعدم إرادتھ تحصیلھا وھذا ممتنع في حق من 
ومشیئتھ الإحسان إلى غیره وإیصال النفع إلیھ وھذا مستحیل في حق أرحم 

   الراحمین
أن مجرد الفعل من غیر قصد ولا حكمة ولا مصلحة یقصده الفاعل لأجلھا لا - ٣

یكون متعلقاً للحمد فلا یحمد علیھ حتى لو حصلت بھ مصلحة من غیر قصد 
صولھا لم یستحق الحمد علیھا، بل الذي یقصد الفعل لمصلحة الفاعل لح

وحكمة وغایة محمودة وھو عاجز من تنفیذ مراده أحق بالحمد من قادر لا 
یفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا لقصد الإحسان، والرب سبحانھ وتعالى قد ملأ 

  . حمده السماوات والأرض وما بینھما وما بعد ذلك

  : أقسام مقاصد الشریعة
لقد أصبح من المعتاد تقسیم المقاصد الشرعیة و مصالحھا المرعیة إلى 

ضروریات، و حاجیات، وتحسینات. كما أصبح من المعتاد اللجوء و الاحتكام إلى 
ھذا التقسیم لتمییز مراتب المصالح و معرفة ما یقدم و ما یؤ خر، و ما یعتبر فیھ 

لا یمكن...إلى غیر ذلك مما الترخیص و ما لا یعتبر، و ما یمكن تفویتھ و ما 
یترتب على ھذا التقسیم من قواعد و تطبیقات أصولیة و فقھیة...ھذا التقسیم نجده 

عند إمام الحرمین، و ذلك في باب تقاسیم العلل و -أول ما نجد-و نجد أساسھ
الأصول من كتاب القیاس في (البرھان). فبعد أن عرض آراء العلماء فیما یعلل و 

أحكام الشرع، و ذكر نماذج لتعلیلاتھم، و أثر كل ذلك في إجراء  ما لا یعلل من
الأقیسة في الأحكام...قال:"ھذا الذي ذكره ھؤلاء أصول الشریعة. و نحن نقسمھا 

   خمسة أقسام..."
بارتھ الإشعار بأن ھذا التقسیم من وضعھ، و أنھ غیر مسبوق بھ.و و ظاھر من ع

قبل أن أذكر تقسیمھ للعلل و المقاصد الشرعیة، أشیر إلى أنھ أتى بھ لیبین من 
أو –خلالھ ما یصح إجراء القیاس فیھ و ما لا یصح. أما الأقسام الخمسة للعلل 

  الشرعیة، فھي: -التعلیلات
، مثل القصاص، فھو معلل بحفظ الدماء  روراتالقسم الأول: ما یتعلق بالض

   المعصومة، و الزجر عن التھجم علیھا.
ولا ینتھي إلى حد الضرورة. و قد مثلھ  القسم الثاني: ما یتعلق بالحاجة العامة،

   ت بین الناس.بالإجارا
، و إنما ھو من قبیل التحلي القسم الثالث:ما لیس ضروریا و لا حاجیا حاجة عامة

   بالمكرمات، و التخلي عن نقائضھا.و قد مثلھ بالطھارات
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، بحیث القسم الرابع: و ھو أیضا لا یتعلق بحاجة و لا ضرورة، و لكنھ دون الثالث
كالضرب الثالث، الذي انتجز الفراغ -في الأصل–. فھو   ینحصر في المندوبات

منھ، في أن الغرض المخیل:الاستحثاث على المكرمة لم یرد الأمر بإیجابھا، بل ور 
   د الأمر بالندب إلیھا..."

القسم الخامس:ھو ما لا یظھر لھ تعلیل واضح ولا مقصد محدد، لا من باب 
، قال:"وھذا ینذر الضرورات ، و لا من باب الحاجات، ولا من باب المكرمات

لھا - تقریبا-نف نادر جدا في الشریعة؛ لأن كل أحكامھاأي أن ھذا الص  تصویره جدا
مقاصد واضحة وفوائد ملموسة.ولھذا فإنھ رغم تمثیلھ ھذا القسم الذي لایعلل ، 

، أي لا  بالعبادات البدنیة المحضنة ، التي"لا یتعلق بھا أغراض دفعیة ولا نفعیة"
یظھر فیھا درء مفسدة ولا جلب مصلحة، فإنھ سرعان ما نبھ على أن ھذه 

العبادات یمكن تعلیلھا تعلیلا إجمالیا، وھو أنھا تمرن العباد على الانقیاد Ϳ تعالى، 
ة وتجدید العھد بذكره، مما ینتج النھي عن الفحشاء والمنكر، ویخفف في المغالا

في اتباع مطالب الدنیا، ویذكر الاستعداد للآخرة. قال: "فھذه أمور كلیة، لا ننكر 
على الجملة أنھا غرض الشارع في التعبد بالعبادات البدنیة. وقد أشعر بذلك: 

بنصوص من القرآن العظیم في مثل قولھ تعالى: "إن الصلاة تنھى عن الفحشاء 
  )٤٥(العنكبوت: والمنكر"

فلم یبق إذن إلا بعض أحكامھا التفصیلیة، مما یعسر تعلیلھ فیتعذر القیاس علیھ، 
  كھیآت الصلاة، وأعداد ركعاتھا، وكتحدید شھر الصوم ووقتھ. 

واعتمادا  -لشرعیة، فقد سبق التنبیھولنعد إلى التقسیم الخماسي للعلل والمقاصد ا
على أن القسمین الثالث والرابع، یمكن دمجھما في قسم  - على كلام الإمام نفسھ

واحد.ویؤكد ھذا أنھ عندما ذكر القسم الخامس نص على أنھ لا یدخل لا في 
الضروریات، و لا في الحاجیات، و لا في المحاسن.فحصر الأقسام الأخرى في 

  ثلاث.
إلى ما یعلل تعلیلا  - ضمنیا–نا إلى ھذا القسم الخامس، نجد أنھ قد قسمھ ثم إذا جئ

إجمالیا وإلى ما لا تعلیل لھ، فیجب إلحاقھ بأحد الأقسام الثلاثة، فھو إما من 
الضروریات، وإما من الحاجیات، وإما من المحاسن.وما تعذر تعلیلھ، فھو لیس 

  حقیق إلا ثلاثة أقسام...مما نحن فیھ، أي تقسیم العلل.فلا یبقى عند الت
والذي أرید أن أخلص إلیھ من ھذا:ھو أن إمام الحرمین رحمھ الله، ھو صاحب 

-الحاجیات-الفضل و السبق في التقسیم الثلاثي لمقاصد الشارع (الضروریات
  التحسینیات)، وھو التقسیم الذي أصبح من أسس الكلام في المصالح الشرعیة.

 :حفظ الضروریات من مقاصد الشریعة  -
  تنقسم الأھداف العامة التي تسعى الشریعة إلى تحقیقھا في حیاة الناس الى : 

: ھي التي تحقق مصالح الخلق جمیعا في الدنیا والآخرة ،  مقاصد عامة  -
  ویتحقق ھذا من خلال جملة أحكام الشریعة الإسلامیة .

عى الشریعة إلى تحقیقھا في مجال خاص : ھي الأھداف التي تس مقاصد خاصة  -
من مجالات الحیاة كالنظام الاقتصادي أو الأسري أو السیاسي . . . إلخ ، وذلك 

  عن طریق الأحكام التفصیلیة التي شرعت لكل مجال على حدة .
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ومصالح الناس التي علیھا مدار المقاصد الشرعیة على مراتب ثلاثة من حیث   
  الأھمیة:

ھي ما لا یستغني الناس عن وجودھا بأي حال من الأحوال ویأتي  : الضروریات - أ
  على رأسھا الكلیات الخمس كما سیأتي بیانھ

: ھي ما یحتاج الناس إلیھ لتحقیق مصالح ھامة في حیاتھم ، یؤدي  الحاجیات -ب
دون زوالھ من أصولھ ، كما یظھر   غیابھا إلى المشقة واختلال النظام العام للحیاة

  ت أحكام البیوع والزواج وسائر المعاملات.في تفصیلا
: ھي ما یتم بھا اكتمال وتجمیل أحوال الناس وتصرفاتھم ، مثل  التحسینیات - ج

  الاعتناء بجمال الملبس وإعداد المأكل وجمیع محاسن العادات في سلوك الناس. 
الكلیات الخمس التي تشتمل علیھا الضروریات من المقاصد الشرعیة ووسائل  -

  :ھا حفظ
  : أولا : حفظ الدین    

قدر الإسلام ما للدین من أھمیة في حیاة الإنسان حیث یلبي النزعة الإنسانیة إلى 
عبادة الله ، ولما یمد بھ الإنسان من وجدان وضمیر ، ولما یقوى في نفسھ من 

عناصر الخیر والفضیلة ، وما یضفي على حیاتھ من سعادة وطمأنینة . نظرا لتلك 
فَأقَمِْ وَجْھَكَ ”   كلھا كان الدین ضرورة حیاة بالنسبة للإنسان ، قال تعالىالأسباب 

ینُ الْقَیِّ  ِ ذَلكَِ الدِّ اسَ عَلیَْھَا لاَ تَبْدِیلَ لخَِلْقِ اللهَّ ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّ ینِ حَنیِفًا فطِْرَةَ اللهَّ مُ للِدِّ
اسِ لاَ یَعْلَمُونَ   -وتوجد  -ول برجستون " لقد وجدت ولذا یق” وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّ

جماعات إنسانیة من غیر علوم وفنون وفلسفات ولكن لم توجد قط جماعة بغیر 
دیانة " ونظرا لتلك الاعتبارات حافظت شریعة الإسلام على الدین ، سواء من 

حیث غرسھ في النفوس وتعمیقھ فیھا ابتداء ، أو من حیث تدعیم أصلھ وتعھده 
  قاءه استمرارا ودواما ، وشرعت لذلك الوسائل التالیة :بما ینمیھ ویحفظ ب

  : وسائل حفظ الدین من جانب الوجود  -أ 
  من وسائل غرس الدین في النفوس ابتداء في الشریعة الإسلامیة الوسائل التالیة :

ترسیخ الیقین بأصول الإیمان وأركانھ ، وھي الإیمان باͿ ورسلھ وكتبھ -1 
سُولُ بِمَا ”   والقدر خیره وشره ، یقول الله تعالى وملائكتھ والیوم الآخر آمَنَ الرَّ

قُ بَیْ  ِ وَمَلاَئكَِتِھِ وَكُتُبِھِ وَرُسُلھِِ لاَ نُفَرِّ َّͿِھِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ با نَ أنُْزِلَ إلِیَْھِ مِنْ رَبِّ
ِ وَرَسُولھِِ وَالْكِتَابِ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُ ”    ویقول تعالى” أحََدٍ مِنْ رُسُلھِِ  َّͿِوا آمِنوُا با

ِ وَمَلاَئكَِتھِِ وَكُتُبِھِ  َّͿلَ عَلىَ رَسُولھِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یَكْفرُْ بِا  الَّذِي نَزَّ
  ” .وَرُسُلھِِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِیدًا 

یمان على البرھان العقلي والحجة العلمیة ، ومن ھنا كانت دعوة إقامة ھذا الإ -2 
مَاوَاتِ ”   الإسلام إلى النظر والتدبر یقول تعالى أوََلمَْ یَنْظُرُوا فيِ مَلكَُوتِ السَّ

ُ مِنْ شَيْءٍ  وكان نعیھ على أولئك الذین لا یتفكرون في   ”وَالأْرَْضِ وَمَا خَلقََ اللهَّ
ونَ عَلیَْھَا ” لكون الآیات المبثوثة في ا مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یَمُرُّ نْ مِنْ آیَةٍ فيِ السَّ وَكَأیَِّ

وَھُمْ عَنْھَا مُعْرِضُونَ } كما شن حملة شعواء على تقالید الآباء وأخذ المعتقدات من 
ُ قَالوُا”    غیر نظر ولا برھان یقول تعالى بعُِوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ بعُِ  وَإذَِا قیِلَ لھَمُُ اتَّ بَلْ نَتَّ

  ” .مَا ألَْفَیْنَا عَلیَْھِ آبَاءَنَا أوََلوَْ كَانَ آبَاؤُھُمْ لاَ یَعْقِلوُنَ شَیْئًا وَلاَ یَھْتَدُونَ 
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القیام بأصول العبادات وأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج ، بعد  - ٣
عبد بربھ النطق بالشھادتین فھذه العبادات من أھم أسرارھا وحكمھا أنھا تصل ال

وتوثق صلتھ بھ مما یرسخ أصل الإیمان في نفسھ ویجدده ، یقول الرسول صلى 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما  »الله علیھ وسلم ، فیما یرویھ عن ربھ 

ویقول صلى الله   «افترضتھ علیھ ، ولا یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ 
شھادة أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول  بني الإسلام على خمس”   علیھ وسلم

الله ، وإقام الصلاة ، وإیتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البیت من استطاع إلیھ 
 «سبیلا 
”    یقول تعالى  إیجاب الدعوة إلى الله وحمایتھا وتوفیر أسباب الأمن لحملتھا - 4 

ةٌ یَدْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ  وَیَأمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلئَكَِ  وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أمَُّ
كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ”    ویقول تعالى” ھُمُ الْمُفْلحُِونَ  ادْعُ إلِىَ سَبیِلِ رَبِّ

لاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ یَابنَُيَّ أقَمِِ الصَّ ”   ویقول تعالى” وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ 
عَبْدًا   أرََأیَْتَ الَّذِي یَنْھَى” ویقول تعالى ” وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابَكَ 

إنَِّ الَّذِینَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لمَْ یَتُوبُوا فَلھَُمْ ”   ویقول تعالى” إذَِا صَلَّى 
مَ وَلھَُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ عَ    ”ذَابُ جَھَنَّ
وسائل المحافظة على الدین من جانب البقاء والمقصود بھا الوسائل التي  -ب

انتھجتھا الشریعة في المحافظة على الدین بعد حصولھ لصیانتھ وإزالة العوائق 
  وتزكیتھ في النفوس ومن ھذه الوسائل :   من طریقھ

والتدین وحمایتھا فالإسلام لا یكره أحدا على اعتناقھ ،  كفالة حریة العقیدة - ١
ویسمح بتعایش مختلف الأدیان داخل دیاره وفي رحاب دولتھ ، ویترك الحریة 

لأھل الأدیان في عقائدھم وممارستھم التعبدیة وتصرفاتھم المدنیة كما قال صلى 
داف الجھاد بل إن من أھ    «لھم ما لنا وعلیھم ما علینا  »الله علیھ وسلم : 

ِ النَّاسَ ”    الإسلامي تأمین حریة الاعتقاد والتدین ، قال تعالى وَلوَْلاَ دَفْعُ اللهَّ
ِ كَثیِرًا  مَتْ صَوَامِعُ وَبیَِعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ یُذْكَرُ فیِھَا اسْمُ اللهَّ   ”بَعْضَھُمْ ببَِعْضٍ لھَُدِّ

”    وحمایة للاعتقاد قال تعالى تشریع الجھاد تمكینا للدین ودرءًا للعدوان - ٢
َ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتَدِینَ  ِ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ اللهَّ ویقول   ”وَقَاتِلوُا فيِ سَبیِلِ اللهَّ

جَالِ وَ ”   تعالى : ِ وَالْمُسْتَضْعَفیِنَ مِنَ الرِّ النِّسَاءِ وَمَا لكَُمْ لاَ تُقَاتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ
المِِ أھَْلھَُا وَاجْعَل لنََا مِنْ  نَا أخَْرِجْنَا مِنْ ھَذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّ

ا وَاجْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرًا    ”.لَدُنْكَ وَلیًِّ
لدین حیویتھ في الالتزام بتعالیم الدین وتطبیقھا بعد الإقتناع بھا وبذلك تظل ل  -3

النفوس وأثره في الوجدان ، ومن ھنا قرن الإیمان والعمل الصالح في كثیر من 
إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا ”   نصوص القرآن ، إذ كثیرا ما یرد في القرآن قولھ تعالى

الحَِاتِ    ” .الصَّ
لام ، وحتى تشریع عقوبة الردة وذلك حتى یكون الإنسان جادا في اعتناقھ للإس - ٤

لا یقدم على الإسلام إلا بعد قناعة تامة ، فالإسلام لا یكره أحدا على اعتناقھ . بل 
إن الله لا یقبل من الدین إلا ما كان نابعا عن قناعة من صاحبھ ، فإذا دخلھ 

الشخص فمن المفروض أن یكون على قناعة بما اتخذ من قرار ، فإذا ارتد بعد 
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لبلة فكریة وسیاسیة تضطرب بھا أوضاع المجتمع ، ذلك فمعنى ذلك أنھ أحدث ب
ویفقد استقراره الفكري والنفسي المنشود . كما قال تعالى مبینا دعوة المشركین 

وَقَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْ أھَْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أنُْزِلَ عَلىَ الَّذِینَ ” إلى ھذه السیاسة : 
ھَارِ وَاكْ    ”فرُُوا آخِرَهُ لعََلَّھُمْ یَرْجِعُونَ آمَنُوا وَجْھَ النَّ

  ونظرا لذلك شرعت عقوبة الردة . حمایة لجدیة الاعتقاد ، وحرمة الدین .
إقامة سیاج من الحاجیات والتحسینات كأداء الصلاة جماعة ، ونوافل  -  -5

العبادات المختلفة وبكل ھذه التشریعات یتأصل الدین ، ویرسخ في نفس الإنسان 
  تمع ، مما یحقق الأنس والسكینة والخیر للفرد والمجتمع .وفي المج

  ثانیا : حفظ النفس:
فمن ضروریات الحیاة الإنسانیة : عصمة النفس وصون حق الحیاة . وقد شرع   

  الإسلام عدة وسائل للمحافظة على النفس :
   فمن جھة الوجود : -

العالم وتشكل بذرة شرع الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإیجاد النفوس لتعمر 
الحیاة الإنسانیة في الجیل الخالف ، وقد نوه الإسلام بالعلاقة المقدسة بین 

وَمِنْ آیَاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ ”   الزوجین واعتبرھا آیة من آیات الله یقول تعالى
ةً وَ    ”.رَحْمَةً أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ

  :  أما من جھة الاستمرار والدوام -
  فقد شرع عدة وسائل لحفظ النفس .

أوجب على الإنسان أن یمد نفسھ بوسائل الإبقاء على حیاتھ من تناول للطعام  - ١
والشراب وتوفیر اللباس والمسكن ، فیحرم على المسلم أن یمتنع عن ھذه 

. كما اعتبر الحصول على ھذه الضروریات إلى الحد الذي یھدد بقاء حیاتھ 
الضروریات ھو الحد الأدنى الذي یلزم المجتمع ممثلا في الدولة بتوفیره للأفراد 

أن  -إذا وجد نفسھ مھددة-العاجزین عن توفیره لأنفسھم ، بل أوجب على الإنسان 
  یدفع عن نفسھ الھلاك بأكل مال غیره بقدر الضرورة .

الكفیلة بتوفیر الأمن العام للأفراد ، من قضاء  أوجب على الدولة إقامة الأجھزة -2
  وشرطة وغیرھا ، مما یحقق الأمن للمجتمع .

أوجب المحافظة على كرامة الآدمي بمنع القذف والسب ، ومنع الحد من نشاط  - ٣
الإنسان من غیر مبرر ، وبھذا حمى حریات الفكر والعمل والرأي والإقامة والتنقل 

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغَِیْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ ” وكفلھا قال الله تعالى : 
  ” .احْتَمَلوُا بُھْتَانًا وَإثِْمًا مُبیِنًا 

تشریع الرخص بسبب الأعذار الموجبة للمشقة التي تلحق النفس فینشأ منھا  - ٤
لسفر ، وقصر ضرر علیھا ، ومن ذلك رخص الفطر في رمضان بسبب المرض وا

  الصلاة في السفر ....
حرم الإسلام قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسھ أم قتلھ غیره قال الله  - 5

َ كَانَ بكُِمْ رَحِیمًا ”   تعالى وشنع على ھذه الجریمة ” وَلاَ تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ”   ىبمثابة قتل الناس جمیعا ، قال تعال   فاعتبر قتل نفس واحدة

اسَ جَمِیعًا وَمَنْ أحَْیَاھَا فَكَأنََّمَا أحَْیَا  بغَِیْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فَكَأنََّمَا قَتَلَ النَّ
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اسَ جَمِیعًا  ُ إلاَِّ باِلْحَقِّ ”    ویقول تعالى” النَّ مَ اللهَّ  ویقول” وَلاَ تَقْتُلوُا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
ُ عَلیَْھِ وَلعََنَھُ ”   تعالى دًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّمُ خَالدًِا فیِھَا وَغَضِبَ اللهَّ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ

” من قتل معاھدا لم یرح ریح الجنة ”    وفي الحدیث” وَأعََدَّ لھَُ عَذَابًا عَظِیمًا 
  حدیث صحیح .

والكفارة في القتل الخطأ قال تعالى :  أوجب القصاص في القتل العمد ، والدیة -6
وَمَا كَانَ ” وقال تعالى ” یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الْقصَِاصُ فيِ الْقَتْلىَ ” 

یَةٌ لمُِؤْمِنٍ أنَْ یَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَِّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِ 
قوُا فَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لكَُمْ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَ  دَّ ةٍ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ إلاَِّ أنَْ یَصَّ

ةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَھُمْ مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلھِِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَ 
ُ عَلیِمًا حَكِیمًا  ِ وَكَانَ اللهَّ   ” .مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لمَْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابعَِیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهَّ

وَمَا لكَُمْ لاَ ”   إعلان الجھاد حفظا للنفوس وحمایة للمستضعفین یقول تعالى - ٧
ِ وَالْمُسْتَضْعَ  جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ تُقَاتِلوُنَ فيِ سَبیِلِ اللهَّ   ” .فیِنَ مِنَ الرِّ

أوجب على المسلم إنقاذ من یتعرض للقتل ظلما أو یتعرض لخطر إن استطاع  - ٨
  أن ینقذه .

كما شرع للإنسان أن یدفع عن نفسھ إذا ھاجمھ من یرید الاعتداء علیھ دون -9 
  د الاعتداء علیھ.تحمل أیة مسؤولیة إذا مات المھاجم ، وثبت أنھ كان یری

  :ثالثا : حفظ العقل
للعقل في الإسلام أھمیة كبرى فھو مناط المسؤولیة ، وبھ كرم الإنسان وفضل  

على سائر المخلوقات ، وتھیأ للقیام بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة من عند 
مَاوَاتِ وَالأْرَْ ”    قال تعالى   الله ضِ وَالْجِبَالِ فَأبََیْنَ أنَْ إنَِّا عَرَضْنَا الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ

ولھذه الأھمیة الخاصة حافظ الإسلام ” یَحْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإْنِْسَانُ 
  على العقل وسن من التشریعات ما یضمن سلامتھ وحیویتھ ومن ذلك :

لخمر أنھ حرم كل ما من شأنھ أن یؤثر على العقل ویضر بھ أو یعطل طاقتھ كا - ١
مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ ” والحشیش وغیرھا قال تعالى  یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَِّ

یْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ    ” .وَالأْزَْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
تھا وأثرھا البالغ كما شرع العقوبة الرادعة على تناول المسكرات وذلك لخطور - ٢

  الضرر على الفرد والمجتمع .
أنھ ربى العقل على روح الاستقلال في الفھم والنظر واتباع البرھان ونبذ التقلید 3 

خَذُوا مِنْ دُونِھِ آلھَِةً قلُْ ھَاتُوا ”   غیر القائم على الحجة كما في قولھ تعالى أمَِ اتَّ
مَا حِسَابُھُ وَمَنْ یَدْ ” وقولھ تعالى ” بُرْھَانَكُمْ  ِ إلِھًَا آخَرَ لاَ بُرْھَانَ لھَُ بِھِ فَإنَِّ عُ مَعَ اللهَّ
ھِ    ” .قلُْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ ” وقولھ تعالى ” عِنْدَ رَبِّ

كما دعا إلى تنمیة العقل مادیا ومعنویا مادیا بالغذاء الجید الذي یقوي الجسم  - ٤
ھنا كره للقاضي أن یقضي وھو جائع ، وفضل تقدیم الطعام  وینشط الذھن ، ومن

على الصلاة إذا حضرا معا . أما معنویا فبالتأكید على طلب العلم واعتباره أساس 
َ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ” الإیمان قال تعالى  مَا یَخْشَى اللهَّ وقولھ تعالى : { وَقلُْ رَبِّ   ”إنَِّ
تاح فرصة التعلیم للجمیع وجعلھ حقا مشاعا بین أفراد المجتمع زِدْنِي عِلْمًا } كما أ

  ، بل جعل حدا أدنى منھ واجبا على كل مسلم ومسلمة .
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رفع مكانة العقل وكرم أولي العقول ففي أكثر من آیة من القرآن الكریم ، قال  -5 
رْ عِبَادِي ”    الله تعالى بعُِونَ  الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ ”   وقولھ تعالى” فَبَشِّ الْقَوْلَ فَیَتَّ

ُ وَأوُلئَكَِ ھُمْ أوُلوُ الأْلَْبَابِ  إنَِّ فيِ ”   وقولھ تعالى” أحَْسَنَھُ أوُلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَاھُمُ اللهَّ
ھَارِ لآَیَاتٍ لأِوُليِ الأْلَْبَابِ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّ وقولھ ” خَلْقِ السَّ

رُ أوُلوُ الأَْلْبَابِ ” تعالى :  مَا یَتَذَكَّ قلُْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلَمُونَ إنَِّ
”  
تحریر العقل من سلطان الخرافة وإطلاقھ من إسر الأوھام ، ومن ھنا حرم  - ٦

الإسلام السحر والكھانة والشعوذة وغیرھا من أسالیب الدجل والخرافة . كما أنھ 
منع على العقل الخوض في الغیبیات من غیر سلطان أو علم یأتیھ من الوحي 

المنزل على الأنبیاء ، واعتبر ذلك مسببا في ھدر طاقتھ من غیر طائل قال 
ِ بغَِیْرِ سُلْطَانٍ أتََاھُمْ إنِْ فيِ صُدُورِھِمْ إلاَِّ كِبْرٌ ”   تعالى إنَِّ الَّذِینَ یجَُادِلوُنَ فيِ آیَاتِ اللهَّ

مِیعُ الْبَصِیرُ  ِ إنَِّھُ ھُوَ السَّ َّͿمَا ھُمْ ببَِالغِِیھِ فَاسْتَعِذْ بِا”  
تدریب العقل على الاستدلال المثمر والتعرف على الحقیقة وذلك من خلال  -7 

  وسیلتین :
الأولى : أنھ وضع المنھج الصحیح للنظر العقلي المفید للیقین ، من ھنا كانت  -

وقولھ ” وَلاَ تَقْفُ مَا لیَْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ ”الاعتقاد ، قال تعالى دعوتھ إلى التتبت قبل 
نٍ فَمَنْ ”  تعالى خَذُوا مِنْ دُونھِِ آلھَِةً لوَْلاَ یَأتُْونَ عَلیَْھِمْ بسُِلْطَانٍ بَیِّ ھَؤُلاَءِ قَوْمُنَا اتَّ

ِ كَذِبًا  نِ افْتَرَى عَلىَ اللهَّ   ”أظَْلمَُ مِمَّ
إلى التدبر في نوامیس الكون لاستكشافھا وتأمل ما فیھا من دقة الثانیة : الدعوة  -

وترابط ، وإلى استخدام الاستقراء والتمحیص الدقیق من أجل الوصول إلى الیقین 
.  
”   وجھ الطاقة العقلیة إلى استخلاص حكم التشریع وأسراره في قولھ تعالى - ٨

رُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ  ِ لوََجَدُوا فیِھِ اخْتلاَِفًا كَثیِرًا  أفََلاَ یَتَدَبَّ   ”عِنْدِ غَیْرِ اللهَّ
كما وجھھ إلى استخلاص الطاقات المادیة في الكون والاستفادة منھا في بناء  - ٩

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا ”    في قولھ تعالى   الحضارة
  ” وَكُلوُا مِنْ رِزْقھِِ 

  كما فتح لھ باب الاجتھاد في التشریع فیما لا نص فیھ وذلك في مجالین : -١٠
  معرفة واستخلاص المقاصد والأھداف من النصوص والأحكام الشرعیة . - أ

استنباط الأحكام والتشریعات للحوادث المستجدة ، وھو مجال واسع یستند إلى  -ب
  . مبادئ عدة كالقیاس والمصلحة والاستحسان وغیرھا

  رابعا : حفظ النسل:
ویراد بھ حفظ النوع الإنساني على الأرض بواسطة التناسل ذلك أن الإسلام یسعى 

إلى استمرار المسیرة الإنسانیة على الأرض حتى یأذن الله بفناء العالم ویرث 
الأرض ومن علیھا . ومن أجل تحقیق ھذا المقصد شرع الإسلام المبادئ 

  والتشریعات التالیة :
یعة الزواج : فقد شرع الإسلام الزواج ورغب فیھ واعتبره الطریق الفطري شر - ١

النظیف الذي یلتقي فیھ الرجل بالمرأة لا بدوافع غریزیة محضة ولكن بالإضافة 
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إلى تلك الدوافع ، یلتقیان من أجل تحقیق ھدف سام نبیل ھو حفظ النوع الإنساني 
ني الحیاة الإنسانیة وتتسلم أعباء وابتغاء الذریة الصالحة التي تعمر العالم وتب

الخلافة في الأرض لتسلمھا إلى من یخلف بعدھا حتى یستمر العطاء الإنساني 
  وتزدھر الحضارة الإنسانیة في ظل المبادئ النبیلة والقیم الفاضلة 

العنایة بتربیة النشء وتعمیق روابط الألفة : ألزام الأبوین برعایة أولادھما  - ٢
  حتى یتحقق للأولاد الاستغناء عن نفقة الأبوین .والإنفاق علیھم 

العنایة بالأسرة وإقامتھا على أسس سلیمة باعتبارھا الحصن الذي یحتضن -3 
جیل المستقبل ویتربى فیھ ، فقد جعل الإسلام علاقة الزواج قائمة على الاختیار 

حیث الحر والتراضي بین الطرفین ، وعلى الانسجام والتشاور في كافة الشؤون ب
تشیع روح المودة والتفاھم ، وسعي كل من الزوجین في سعادة الآخر قال تعالى : 

ةً ”  وَمِنْ آیَاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ
  ” .وَرَحْمَةً 

المبادئ والآداب الأخلاقیة التي  إحاطة العلاقة بین الذكر والأنثى بمجموعة من - ٤
تضمن تحقیق الأھداف السامیة لھذه العلاقة وتستبعد الممارسات الفوضویة 

للعلاقات بین الجنسین ، فعن طریق إیجاب غض بصر الذكر عن الأنثى والأنثى 
عن الذكر یقطع الإسلام الطریق على وسائل الإثارة في النفس البشریة . وبإیجاب 

بمواصفات خاصة یحارب التشریع أسباب الفتنھ . وفي غیر حالات اللباس الساتر 
الضرورة القصوى یحرم على الرجل الاختلاء بالمرأة الأجنبیة حتى وإن كانت 
ملتزمة باللباس الساتر ، إلا بوجود أحد محارمھا . وللبیوت في الإسلام حرمة 

قال تعالى :   عظیمة حیث لا یجوز دخولھا دون استئذان أصحابھا والسلام علیھم
یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلوُا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتكُِمْ حَتَّى تَسْتَأنْسُِوا وَتُسَلِّمُوا عَلىَ ” 

وبالإضافة إلى ھذه الآداب وغیرھا یضع الإسلام الضوابط التي تنظم ” أھَْلھَِا 
  حالات اجتماع الرجال والنساء عند الحاجة .

لاعتداء على الأعراض ، ولذا حرم الله الزنا كما حرم القذف ، وحدد تحریم ا - ٥
انيِ فَاجْلدُِوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا ” لكل منھما عقوبة رادعة قال تعالى :  انیَِةُ وَالزَّ الزَّ

 ِ ینَ یَرْمُونَ وَالَّذِ ”   وقولھ تعالى” مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأخُْذْكُمْ بھِِمَا رَأْفَةٌ فيِ دِینِ اللهَّ
 الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ یَأتُْوا بِأرَْبَعَةِ شُھَدَاءَ فَاجْلدُِوھُمْ ثَمَانیِنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلوُا لھَُمْ شَھَادَةً 

  ”أبََدًا 
  خامسا : حفظ المال:  
كما ھو شأن الإسلام دائما مع النزعات الفطریة للإنسان حیث یبیح إشباعھا      

ھا ضمن الحدود المعقولة ، مع التھذیب والترشید حتى تستقیم وتحقق ویلبي مطالب
الخیر للإنسان ولا تعود علیھ بالشر ، كان ھذا شأنھ مع نزعة حب التملك الأصلیة 
في الإنسان، فقد أباح الملكیة الفردیة وشرع في ذات الوقت من النظم والتدابیر ما 

ھذه النزعة من فقدان للتوازن  یتدارك الآثار الضارة التي قد تنجم عن طغیان
الاجتماعي ، وتداول للمال بین فئة قلیلة من المجتمع ، ومن النظم التي وضعھا 
لأجل ذلك نظم الزكاة والإرث والضمان الاجتماعي ، ومن ثم اعتبر الإسلام المال 
ضرورة من ضروریات الحیاة الإنسانیة ، وشرع من التشریعات والتوجیھات ما 
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سابھ وتحصیلھ ، ویكفل صیانتھ وحفظھ وتنمیتھ ، وذلك على النحو یشجع على اكت
  التالي :

  وسائل الحفاظ على المال إیجادا وتحصیلا : 
الحث على السعي لكسب الرزق وتحصیل المعاش فقد حث الإسلام على كسب 1/ 

إذا توفرت -الأموال باعتبارھا قوام الحیاة الإنسانیة واعتبر السعي لكسب المال 
ضربا من ضروب العبادة وطریقا للتقرب  -الصالحة وكان من الطرق المباحةالنیة 

ھُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الأْرَْضَ ذَلوُلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبھَِا وَكُلوُا مِنْ ” إلى الله قال تعالى 
لاَةُ فَانْتَشِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَ ”    وقال تعالى” رِزْقِھِ  ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ فَإذَِا قضُِیَتِ الصَّ

 ِ   ” .اللهَّ
/ أنھ رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال ، قال رسول الله صلى الله علیھ  ٢

ما أكل أحد طعاما قط خیرا من عمل یده وإن نبي الله داود كان یأكل من  »  وسلم
حدیث صحیح ، وقرر حق العمل لكل إنسان وجعل من واجب الدولة  «عمل یده 

العمل لمن لا یجده ، كما قرر كرامة العامل وأوجب الوفاء بحقوقھ المادیة  توفیر
 «أعطوا الأجیر حقھ قبل أن یجف عرقھ ”والمعنویة ، یقول صلى الله علیھ وسلم 

رجل أعطى بي ثم   ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة »ویقول فیما یرویھ عن ربھ 
وقرر أن  «جیرا ولم یوفھ حقھ غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنھ ، ورجل استأجر أ

من ولي لنا عملا  »   أجر العامل یجب أن یفي بحاجیاتھ . قال صلى الله علیھ وسلم
ولیس لھ منزل فلیتخذ منزلا ، أو لیست لھ زوجة فلیتخذ زوجة ، أو لیس لھ 

وھذا ما یطلق علیھ في العصر الحدیث بمبدأ " الحد الأدنى  «مركب فلیتخذ مركبا 
  للأجور .

/ إباحة المعاملات العادلة التي لا ظلم فیھا ولا اعتداء على حقوق الآخرین ،  ٣
ومن أجل ذلك أقر الإسلام أنواعا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاھا مما كانت 
تحملھ من الظلم ، وذلك كالبیع والإجارة والرھن والشركة وغیرھا ، وفتح المجال 

ة من عقود شریطة أن لا تنطوي على الظلم أمام ما تكشف عنھ التجارب الاجتماعی
  أو الإجحاف بطرف من الأطراف أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل .

  وسائل المحافظة على المال بقاء واستمرارا : 
/ ضبط التصرف في المال بحدود المصلحة العامة ومن ثم حرم اكتساب المال  ١

ومنھا الربا لما لھ من آثار تخل  بالوسائل غیر المشروعة والتي تضر بالآخرین ،
بَا ”   بالتوازن الاجتماعي ، قال تعالى مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ ” وقال سبحانھ ” وَأحََلَّ اللهَّ
  ” .وَلاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ 

العقوبة كما حرم الاعتداء على مال الغیر بالسرقة أو السطو أو التحایل وشرع  2/ 
ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أیَْدِیَھُمَا ”   على ذلك قال تعالى ارِقُ وَالسَّ وأوجب الضمان ” وَالسَّ

كل المسلم على المسلم حرام  »على من أتلف مال غیره قال صلى الله علیھ وسلم 
  «دمھ ومالھ وعرضھ 

ل منع إنفاق المال في الوجوه الغیر المشروعة ، وحث على إنفاقھ في سب 3/ 
الخیر ، وذلك مبني على قاعدة من أھم قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي وھي أن 

ا جَعَلكَُمْ ”    المال مال الله وأن الفرد مستخلف فیھ ووكیل قال تعالى وَأنَْفِقوُا مِمَّ
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ِ الَّذِي آتَاكُمْ } ومن ث”    ویقول سبحانھ” مُسْتَخْلفَیِنَ فیِھِ  م كان وَآتُوھُمْ مِنْ مَالِ اللهَّ
على صاحب المال أن یتصرف في مالھ في حدود ما رسمھ لھ الشرع ، فلا یجوز 

وَإذَِا أرََدْنَا أنَْ ” أن یفتن بالمال فیطغى بسببھ لأن ذلك عامل فساد ودمار قال تعالى 
رْ  ولا ” نَاھَا تَدْمِیرًا نُھْلكَِ قَرْیَةً أمََرْنَا مُتْرَفیِھَا فَفَسَقوُا فیِھَا فَحَقَّ عَلیَْھَا الْقَوْلُ فَدَمَّ

رْ تَبْذِیرًا ،”   یجوز لھ أن یبذر في غیر طائل قال تعالى رِینَ كَانُوا   وَلاَ تُبَذِّ إنَِّ الْمُبَذِّ
یَاطِینِ    ” .إخِْوَانَ الشَّ

سن التشریعات الكفیلة بحفظ أموال القصر والذین لا یحسنون التصرف في  4/ 
ا سن الرشد ومن ھنا شرع تنصیب الوصي أموالھم ، من یتامى وصغار حتى یبلغو

كَاحَ فَإنِْ آنَسْتُمْ مِنْھمُْ رُشْدًا ” علیھ قال تعالى  وَابْتَلوُا الْیَتَامَى حَتَّى إذَِا بَلغَُوا النِّ
 وَیَسْألَوُنَكَ عَنِ الْیَتَامَى قلُْ إصِْلاَحٌ لھَمُْ خَیْرٌ ”    وقال تعالى” فَادْفَعُوا إلِیَْھِمْ أمَْوَالھَُمْ 

وَلاَ ”   ومن ذلك الحجر على البالغ إذا كان سیئ التصرف في مالھ قال تعالى” 
ُ لكَُمْ قیَِامًا وَارْزُقوُھُمْ فیِھَا وَاكْسُوھُمْ وَقوُلوُا  فَھَاءَ أمَْوَالكَُمُ الَّتيِ جَعَلَ اللهَّ تُؤْتُوا السُّ

  ” .لھَُمْ قَوْلاً مَعْرُوفًا 
اس من الرضا والعدل ومن ثم قرر الإسلام أن / تنظیم التعامل المالي على أس ٥

العقود لا تمضي على المتعاقدین إلا إذا كانت عن تراض وعدل ولذلك حرم القمار 
یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً ” قال تعالى 

  ” .كُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِنْ 
الدعوة إلى تنمیة المال واستثماره حتى یؤدي وظیفتھ الاجتماعیة وبناء على  6/ 

” ذلك حرم الإسلام حبس الأموال عن التداول وحارب ظاھرة الكنز قال تعالى 
ِ فَبَشِّرْھُمْ بِ  ةَ وَلاَ یُنْفقِوُنَھَا فيِ سَبیِلِ اللهَّ ھَبَ وَالْفضَِّ ” عَذَابٍ ألَیِمٍ وَالَّذِینَ یَكْنزُِونَ الذَّ

وبھذه التشریعات كلھا حفظ الإسلام المال وصانھ عن الفساد حتى یؤدي دوره 
كقیمة لا غنى عنھا في حفظ نظام الحیاة الإنسانیة ، وتحقیق أھدافھا الحضاریة 
والإنسانیة . شأنھ في ذلك شأن كل المصالح السابقة التي تمثل أساس الوجود 

سانیة ومركز الحضارة البشریة ، والتي بدون مراعاتھا الإنساني وقوام الحیاة الإن
وحفظ نظامھا یخرب العالم وتستحیل الحیاة الإنسانیة ویقف عطاؤھا واستثمارھا 

  في ھذا الوجود .
وقد عمد الشاطبي إلى بیان أن المصالح التي تنقسم إلى ضروریة وحاجیة 

  حسب القواعد الأساسیة التالیة :   وتحسینیة تنضبط
  ة الأولى: أن الضروري أصل لما سواه من الحاج والتكمیلي.القاعد

  القاعدة الثانیة: أن اختلال الضروري یلزم منھ اختلال الباقین بإطلاق.
  القاعدة الثالثة: أنھ لایلزم من اختلال الباقین اختلال الضروري.

القاعدة الرابعة: أنھ قد یلزم لاختلال التحسیني بإطلاق أو الحاجي اختلال 
  روري بوجھ ما.الض

  القاعدة الخامسة: أنھ ینبغي المحافظة على الحاجي والتحسیني للضروري.
لتحقیق مصالح العباد في المعاش والمعاد    وبھذا یتبین لنا أن ھذا الدین إنما جاء  

في حق الشریعة الإسلامیة " مبناھا وأساسھا على  قال ابن قیم الجوزیة رحمھ الله
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا ، 
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ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور وعن الرحمة 
إلى ضدھا وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فلیست من 

أدخلت فیھا بالتأویل فالشریعة عدل الله بین عباده ورحمتھ في  الشریعة وان
  خلقھ".

  :فوائد مقاصد الشریعة -
  لدراسة المقاصد وبحثھا فوائد وأغراض كثیرة نذكر منھا:

إبراز علل التشریع وحكمھ وأغراضھ ومرامیھ الجزئیة والكلیة، العامة  - ١
  الشریعة.والخاصة، وفي شتى مجالات الحیاة، وفي مختلف أبواب 

تمكین الفقیھ من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سیعینھ على فھم الحكم  ٢
  .٨وتحدیده وتطبیقھ المقاصد لابن عاشور ص

إثراء المباحث الأصولیة ذات الصلة بالمقاصد، على نحو المصالح والقیاس  - ٣
  والقواعد، والذرائع وغیرھا.

عصب المذھبي، وذلك باعتماد علم التقلیل من الاختلاف والنزاع الفقھي، والت - ٤
  المقاصد في عملیة بناء الحكم، وتنسیق الآراء المختلفة، ودرء التعارض بینھا.

التوفیق بین خاصتي الأخذ بظاھر النص، والالتفات إلى روحھ ومدلولھ، على  - ٥
وجھ لا یخل فیھ المعنى بالنص، ولا بالعكس؛ لتجري الشریعة على نظام واحد لا 

  .٣٩٢/  ٢ولا تناقض الموافقات  اختلاف فیھ
عون المكلف على القیام بالتكلیف والامتثال على أحسن الوجوه وأتمھما؛ ذلك  - ٦

أن المكلف إذا علم مثلاً أن المقصد من الحج والتأدب الكامل مع الناس، والتحلي 
بأخلاق الإسلام العلیا؛ فإنھ إذا علم ذلك فسیعمل جاھدًا ومجتھدًا قصد تحصیل تلك 

  لمرتبة العلیا، التي تجعل صاحبھا عائدًا بعد حجھ كیوم ولدتھ أمھ.ا
عون الخطیب، والداعیة، والمدرس، والقاضي، والمفتي، والمرشدون،  - ٧

والحاكم، وغیرھم على أداء وظائفھم وأعمالھم على وفق مراد الشارع ومقصود 
ني الأمر والنھي، ولیس على وفق حرفیات النصوص، وظواھر الخطاب، ومبا

  الألفاظ.

  : قواعد مقاصد الشریعة
ومن الموضوعات والمباحث التي تنضوي تحت لواء (علم مقاصد الشریعة 

ھذا العلم الواسع عن طریق قواعد محددة  كیفیة ضبطالاسلامیة) البحث في 
مضبوطة، حتى لا یكون ھذا العلم فضفاضاً فیدخل فیھ ما لیس منھ، أو یخرج منھ 

). ورحم الله بقواعد المقاصدھ، ویمكن تسمیة خذا البحث (ما ھو في صمیم مدلولات
الامام الزركشي الذي نبھ إلى أخمیة ضبط العلوم بقواعد محددة فقال :" إن ضبط 
الأمور المنتشرة المتعددة في القوانین المتحدة أوعى لحفظھا وأدعى لضبطھا". 

أضافھا إلى علم  وإن مما یسجل للإمام الشاطبي من مظاھر الابداع والتجدید التي
المقاصد، ما قدمھ من جھد عظیم في مجال تقعید المقاصد، حیث زخر كتابھ 
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"الموافقات" في العدید من تلك الكلیات الجامعة لمعانٍ تشریعیة عامة تشكل كل 
  منھا معلماً أساسیاً من المعالم التي إلتفت إلیھا الشارع الحكیم في تشریعھ.

تور أحمد الریسوني حفظھ الله في كتابھ القیم "نظریة وھذه القواعد أشار إلیھا الدك
المقاصد عند لإمام الشاطبيّ" حیث سرد ما یزید عن خمسین قاعدة مقصدیة 

  . ساقھا الامام الشاطبي في كتابھ "الموافقات" على أن حقیقة القاعدة المقصدیة
   حقیقة القاعدة المقصدیة:

كلیة یعبر بھا عن معنىً عام مستفاد (قضیة  یمكن تعریف القاعدة المقصدیة بأنھا:
من أدلة الشریعة المختلفة اتجھت ارادة الشارع إلى إقامتھ مت خلال ما شرع من 

  أحكام).
وقبل أن أشرع في بیان ھذا التعریف وتحلیلھ، أود أن أمثل لبعض القواعد 

  المقصدیة لبیان حقیقتھا وذلك من خلال ما ساقھ الامام الشاطبيّ: 
  یقصد التكلیف بالشاق والإعنات فیھ. . الشارع لا١

. لا نزاع فیأن الشارع قاصدٌ إلى التكیف بما یلزم من كلفة ومشقةٍ ما، ولكنھ لا ٢
  . یقصد نفس المشقة، بل یقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف

. إذا كانت المشقة أمراً خارجاً عن المعتاد بحیث یحصل للمكلف بھا فساد دیني ٣
  .٤دنیوي، فمقصود الشارع فیھا الرفع على الجملة أو 

فھذه قواعد مقصدیة یتعلق موضوعھا في رفع الحرج في الشریعة الاسلامیة، 
  وھي على سبیل المثال لا الحصر.

  .وھناك قواعد مقصدیة تتعلق بالمصلحة والمفسدة 

نقاط الب،یمكن وصفھاھذه بعض القواعد المقصدیة التي استعرضھا الامام الشاطبي 
  التالیة:

، أي أنھا لیست مختصة بباب دون باب، أو حال أولاً: تتسم ھذه القواعد بالكلیة
الكلیة  دون حال، ولا زمان دون زمان، ولا بشخصٍ دون شخص، فھي من

والاتساع بحیث تشمل جمیع الأبواب والأشخاص والأقوال والأزمان وھذا واضحٌ 
  الصفة الكلیة ظاھرة بینة فیھا.جليّ في القواعد التي استعرصھا، حیث إن 

، وعرفنا ثانیاً: ھذه القاعدة الكلیة تعبر عن معنى عام قصده الشارع والتفت الیھ
قصد الشارع لھ من خلال تصفح كثیر من الجزئیات والأدلة التي نھضت بذاك 

قاعدة  .المعنى العام. فالقاعدة المقصدیة "النظر في المآل معتبرٌ مقصود شرعاً 
كُتِبَ عَلیَْكُمُ عنىً عام، نھضت بھ أدلة كثیرة من مثل قولھ تعالى: تعبر عن م

قوُنَ  یَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِن قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ )، وقولھ تعالى : ١٨٣(البقرة :الصِّ
 َوَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أوُليِْ الأَلْبَابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقوُن : وقولھ ١٧٩(البقرة ،(

(الأنعام  وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِّ فَیَسُبُّواْ اللهَّ عَدْواً بغَِیْرِ عِلْمٍ تعالى : 
). فھذه كلھانصوص شرعیة ترشد إلى أحكام النظر إلى المآل عند بیان ١٠٨:

  لیھ.الحكم، مما یشیر إلى اعتبار ذلك المآل وتوجھ القصد إ
، لإخراج المعاني الخاصة والمقاصد ثالثاً: ووصفي لھذه المعاني بأنھا عامة

الجزئیة التي ترتبط بالأحكام الجزئیة، إذ إن ھذه المعاني الخاصة لیست ھي 
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موضوع القاعدة المقصدیة، ومثال ھذه المعاني الخاصة: المعاني المقصودة من 
وج، والتعاون على النصالح النكاح، إذ ھو مشروع للتناسل، والسكن والتز

الدنیویة والأخرویة، من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن 
. فھذه ١٤في النساء، والتجمل بمال المرأة أو قیامھا علیھ أو على أولاده منھا

كلھا مقاصد جزئیة لا تتعرض القاعدة المقاصدیة لأنھا لا تقرب المعاني الخاصة، 
  ضوعھا المعاني العامة الكلیة التي تتفرع عنھا معانٍ خاصة.وإنما مو

ولقد عرفنا عموم ھذه المعنى الذي عبرت عنھ القاعدة المقصدیة من خلال تصفح 
  الكثیر من الجزئیات والأدلة الشرعیة التي تقرر ھذا المعنى وتفضي إلیھ.

  
فلا یلزم أن یثبت والإمام الشاطبي یبین في كتابھ "الموافقات" أن العموم إذا ثبت 

  من جھة الصیغ العامة فَحَسب، بل لھ طریقان:
  ، وھو المشھور من كلام أھل الأصول. أحدھما: الصیغ العامة إذا وردت

، حتى یحصل منھ في الذھن أمرٌ كليّ عام، فیجري والثاني: استقراء مواقع المعنى
  مجرى العموم المستفاد من الصیغ. 

ا كثیر لا تعبر عن المعاني العامة التي التفت إلیھا فھذه القواعد الأصولیة وغیرھ
الشارع في تشریعھ، وإنما ھي قواعد أصولیة استدلالیة تتعلق بالأدلة التفصیلیة، 

الكتاب والسنة والاجماع والقیاس، أو تتعلق بالألفاظ، كالعام والخاص والمطلق 
لمباح والحرام والمقید، أو یكون موضوعھا الحكم الشرعي، كالواجب والمندوب وا

  والمكروه.
  مكانة القاعدة المقصدیة في التشریع:

وأعنى بمكانة القاعة: ارتبة أو المنزلة التي تتبوؤھا القاعدة المقصدیة في 
التشریع، وظھر لي من خلال البحث في كتاب الموافقات أ نھذه المرتبة أو المكانة 

الكلیة بجزئیات الشریعة التي تتجلى من خلال محورین اثنین: علاقة ھذه القواعد 
  وفروعھا، وإمكانیة ورود النسخ على ھذه الكلیة.

  المحور الأول: علاقة ھذه القواعد الكلیة بجزئیات الشریعة وفروعھا:
یقرر الإمام الشاطبيّ أن ھذه الكلیات لا بد من اعتبارھا عند دراسة الجزئیات، فلا 

الكلیات، ویصرح بذلك یصح فصل الجزئي عن كلیّھ، لأن الجزئیات محكومة ب
فیقول: فمن الواجب اعتبار تلك الجزئیات في ھذه الكلیات عند اجراء الأدلة 
الخاصة من الكتاب والسـنة والاجماع والقیـاس، فمحـال أن تكون الجزئیـات 

كلیّةٍ فقد أخطأ، وكما  مسـتغنیة عن كلیاتھا، فمن أخذ بنص في جزئي معرضـاً عن
 ً عن كلیة فقد أخطأ، كذلك من أخد بالكلي معرضاً عن  أن من أخذ بالجزئي معرضا

ولما كانت القاعدة المقصدیة من كلیات الشریعة الأساسیة كان لا بد من  جزئیةٍ).
اعتبارھا عند دراسة الجزئیات، والنظر فیھا لاستفادة الأحكام. ذلك أن الفقیھ إذا 

بالكلیات، وھي  اقتصر في فقھھ على جزئیات الشریعة دون أي التفات أو عنایة
  .محور الجزئیات وقطب رحاھا

، في توجیھ یتجلى الاسترشاد بالقواعد المقصدیة أیضاً عند النظر في الجزئیات
العلماء في مسألة تضمیت الصناع، حیث نجد أن عمادھم في ذلك بعض القواعد 



          حمد بن سالم المري/ الدكتور )       ٤٠١٤١٠٧سلم(      القواعد الفقھیة ومقاصد الشریعة

68 
 

  المقصدیة القطعیة، التي تضافرت على النھوض بھا كلیات الشریعة وجزئیاتھا.
ا التحلیل المقصدي یظھر لنا مقام القواعد المقصدیة في استفادة الحكم إن ھذ

وتوجیھ الأدلة، وإن النظر العمیق في التوجیھ السابق سیرشدنا إلى أن تضمین 
  الصناع یستند على عدة قواعد مقصدیة وھي: 

الموازنة بین المصلحة العامة والخاصة، إذ أن من المقرر أن الشارع یقصد  - ١
  م المصلحة العامة على الخاصة عند التعارض.إلى تقدی

النظر في المآل من حیث التفاتھ إلى الضرر الذي سیلحق بأرباب السلع، حیث  - ٢
یدّعي الصناع ھلاكھا من غیر بیّنة أو دلیل، فیؤول ذلك إلى الأموال وفي ذلك 

  مخالفة لإحدى القواعد التشریعیة المقررة.
ع أرباب السلع عند دفع سلعھم إلى الصناع مبدأ رفع الحرج، حیث إن امتنا - ٣

  . خشیة أن یدّعوا تلفھا من غیر بیّنة ولا إثبات

، ما ومن ھذه الاجتھادات التي یلحظ فیھا مراعاة الكلیات عند دراسة الجزئیات
نص علیھ الامام العز بن عبد السلام، من أنھ لو رأى الصائم في رمضان غریقاً لا 

وظاھرٌ من ھذا الاستدلال والتأیید ، طر فإنھ یفطر وینقذهیتمكن من إنقاذه إلا بالف
للحكم، الإستناد إلى مقاصد الشریعة من حفظ الدین الذي یتم بحفظ سیادة الدولة 

التي تحرسھ وتقوم على نشره، وحفظ النفس بحفظ الأمة التي تتعرّض بنفاذ 
ال الذي خزائن الدولة لخطر الإصطلام والإجتثاث من قبل أعدائھا، وحفظ الم

یتعرّض للإنھاب والإستلاب في حال غیاب السلطة القویة القادرة على توفیر الأمن 
وإقامتھ. ثم إن الإمام الغزالي یصرّح بالإستناد في ذلك إلى مقاصد الشریعة فیقول: 

  "وھذا مما یعلم قطعاً في مقصود الشرع". 
الأئمة المجتھدون فھذه الأمثلة وغیرھا كثیر تكشف عن المنھج الذي كان یترسمھ 

في فقھھم وإجتھادھم. وحري بالمجتھدین في عصرنا ھذا، أن یترسموا ذات 
المنھج وألا تعزل النصوص الجزئیة عن كلیاتھا العامة، فتفھم فھماً مبتوراً یؤدي 

  إلى الإخلال بتلك الكلیات.
  المحور الثاني: ھذه القواعد لا تقبل النسخ ولا النقض:

لا تنقض بآحاد الجزئیات، فكذلك ھي من المكانة والقوة وكما أن ھذه القواعد 
  والرسوخ والإحكام بحیث لا یمكن أن یرد علیھا نسخ.

یقول الإمام الشاطبي في معرض بیانھ لمكانة القواعد المتعلقة بالضروریات 
والحاجیات والتحسینات: (القواعد الكلیة من الضروریات والحاجیات والتحسینات، 

، وإنا وقع النسخ في أمور جزئیة، بدلیل الإستقراء، فإن كان ما لم یقع فیھا نسخ
یعود بالحفظ على الأمور الخمسة ثابت، وأن فرض نسخ في بعض جزئیاتھا، فذلك 

  لا یكون لإلا بوحھ آخر من الحفظ).
ولاإمام الشاطبي وإن كان قد خص بالذكر قواعد الضروریات والحاجیات 

ابلة للنسخ، فھذا لا یعني أن عدم النسخ متعلق فقط والتحسینات، مبیّناً أنھا غیر ق
بخصوص ھذه المراتب الثلاث، وإنما یشمل أیضاً كل كلیات الشریعة التي تؤكد 

حفظ ھذه المراتب وتعمقھا في الوجود والواقع. وھذا ما ألح إلیھ بقولھ السابق: 
  (إن كل ما یعمد بالحفظ على الأمر الخمسة ثابت)
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أنھا تتصل  –ومن ضمنھا قواعد المقاصد كما بینت  –لیات ومرد إحكام ھذه الك

بمعانٍ أبدیة لا یمكن أن تتعرض للنسخ أو الإلغاء، من مثل: إقامة العدل، والأمر 
بالبر، والنھي عن الفحشاء والمنكر، ودفع الظلم عن الناس، والحفاظ على النفس 

من الخطر أو الإنسانیة من الإزھاق وصون أعراض الناس وأموالھم وعقولھم 
التفریط أو العدوان، إلى غیر ذلك من الكلیات الشرعیة (التي تتصل بمعانٍ أبدیة 

دلتّ تجارب الأمم على ضرورتھا الحیویة لكل جیل، والنزول عند مقتضیاتھا لأنھا 
  مقومات الحیاة الإنسانیة الفاضلة). 

  
وعدم إمكانیة ورود  لذلك یقول الإمام الشاطبي منبّھاً إلى منشأ إحكام ھذه القواعد

  النسخ علیھا: (أجمعت الأمة، بل سائر الملل على حفظ ھذه الأصول الخمسة) 

  تمیز القاعدة المقصدیة:
ھذا وللقاعدة المقصدیة تمیز واستقلال عن غیرھا من المصطلحات القریبة من 

مثل: القاعدة الفقھیة والقاعدة الأصولیة، یرشد إلى ذلك المقارنة بین طبیعة 
  عدة المقصدیة من جھة، وطبیعة القاعدة الأصولیة والفقھیة من جھة أخرى.القا

  الفرق بین القاعدة المقصدیة والقاعدة الفقھیة:
تعرف القاعدة الفقھیة بأنھا (حكم شرعي في قضیة أغلبیة یتعرف منھا أحكام ما 

في ھذا المعنى تتفق والقاعدة المقصدیة من حیث ما تتضمنھ كلتا و دخل تحتھا)
لقاعدتین من معنى العموم والكلیة، فضلاً عن أنھما یتفقان في الغیة النھائیة، ا

وھي تیسیر الوقوف على حكم الشارع وابتغاه، على أن ھذا الوفق بین القاعدتین 
  تقف أمامھ جملة من الفروق أجملھا في القضایا التالیة:

  أولا: من حیث الحقیقة:
قة القاعدة الفقھیة، وبیان ذلك: أن فحقیقة القاعدة المقصدیة تختلف عن حقی

القاعدة الفقھیة بیانٌ لكم شرعي كلي، تتفرع عنھ كثیر من الأحكام الجزئیة التي 
  یتحقق فیھا مناط ذاك الكليّ العام.

أما القاعدة المقصدیّة فھي لیست بیاناً لحكم شرعيّ تتفرع عنھ أحكام جزئیة من 
تي توخاھا الشارع من أصل تشریع مسائل فرعیة، وإنّما حین بیانٌ للحكمة ال

الحكم، وفرق بین الحكم والحكمة، فإذا كانت القاعدة الفقھیة تعبیراً عن الحكم 
الكلي، فإن القاعدة المقصدیة تعبیر عن الحكمة والغایة، وعلى سبیل المثال: 

تقرر حكماً كلیاً مفاده أن  ٧١القاعدة الفقھیة المقررة المشقة تجلب التیسیر) 
یر المعاد یكون سبباً للتسھیل على المكلف، لكنھا لا تعبر عن غایة ھذا الجھد غ

الحكم الكلي وحكمتھ، في حین نجد القواعد المقصدیة التي ساقھا الإمام الشاطبي، 
زاخرة ببیان غایة التیسیر على المكلف، نجد ھذا واضحاً جلیاً في القواعد 

یانھ للمشقة، ومن ذلك مثلاً: المقصدیة التي جلاھّا الإمام الشاطبي في معرض ب
(إن مقصود الشارع من مشروعیة الرخص، الرفق بالمكلف من تحمل المشاق) 

  الحرج مرفوع لسببین:
  الأول: خوف الضرر، أو الملل، أو أو بغض الطاعة أو كراھیتھا.
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  الثاني: خوف تعطیل الأعمال الأخرى والتقصیر فیھا.
  ثانیاً: من حیث الحجیّة والمكانة:

حور الثاني الذي یظھر لنا الفرق بین القاعدة المقصدیة والقاعدة الفقھیة فإن والم
النصوص قد تضافرت على أنھ لا یجوز الاستناد إلى ما تقتضیھ القاعدة الفقھیة 

فقط، كدلیل یستنبط منھ الحكم، أو لحكم یفتي بھ الفقیھ، ولذلك یقول الحموي: (إنھ 
  وابط، لأنھا لیست كلیة بل أغلبیة).لا یجوز بما لا تقتضیھ القواعد والض

  ثالثاً: من حیث الأھمیة والاعتبار:
والأمر الثالث الذي یظھر لنا الفرق بین القاعدة الفقھیة، والقاعدة المقصدیة، 
الأھمیة والمكانة، فمرتبة القاعدة المقصدیة أعلى من مرتبة القاعدة الفقھیة، 

من القاعدتین، فلما كانت القاعدة  وسبب ذلك راجع إلى الموضوع الذي تناولتھ كل
الفقھیة تعبر عن حكم شرعي كلي، والقاعدة المقصدیة تعبر عن غایة تشریعیة 

عامة، وكانت الأحكام ھي وسائل إقامة المقاصد وطریقة تحقیقھا، ترتب على ذلك: 
أن تكون القاعدة المقصدیة، مقدمة على القاعدة الفقھیة؛ لأن الغایات مقدمة على 

ل، والقاعدة الفقھیة تعبر عادة عن حكم، والقاعدة المقصدیة تعبر عن الوسائ
غایة، وإن القواعد الفقھیة ذاتھا لتنص بصراحة على أن (مراعاة المقاصد مقدمة 

  .عى الوسائل)
  رابعاً: من حیث الاختلاف والاتفاق على مضمونھا:

اتفاق  الدارس للقاعدة یجد أن ھذه القواعد لیست على وزان واحد، من حیث
  الفقھاء على ما تضمنتھ من حمك كلي، إذ إن القواعد الفقھیة قسمان:

، وھو محل اتفاق واعتبار من جمیع الفقھاء، كالقواعد الكلیة قسم مُسلمّ بھ - ١
الخمس: (الأمور بمقاصدھا)، و(الیقین لا یزول بالشك)، و(العادة محكمة)، 

تیسیر)، وغیرھا من القواعد و(الضروریات تبیح المحظورات)، و(المشقة تجلب ال
الأخرى التي لم یجر اختلاف في اعتبارھا والاعتداد بھا مثل قاعدة (تصرفات 
  الإمام علىالرعیة منوطة بالمصلحة) و(درء المفاسد أولى من جلب المصالح).

وقسم أخر من القواعد الفقھیة ھو موضوع اختلاف ونظر بین الفقھاء،فبعضھم  -
فرّع على أساسھا، وآخرون ل لم یعتبروا مضمونھا، ولا اعتبرھا وبنى علیھا، و

  الحكم الذي عبرت عنھ، ومن ذلك مثلاً قاعدة (الأجر والضمان لا یجتمعان).
شریسي نفالقواعد الفقھیة لیست كلھا محل اتفاق بین الفقھاء، لذا فإن الإمام الو

یست محل اتفاق صاغ كثیراً من القواعد الفقھیة على صیغة استفھام، مبیّناً أنھا ل
  بین الجمیع، ومن ذلك مثلاً:

  الموجود شرعاً ھل ھو كالموجود حقیقة؟
  إقلاب الأعیان ھل لھ تأیر في الأحكام أم لا؟ -
  الظن ھل ینقض بالظن أم لا؟ -
  الواجب الاجتھاد أم الاصابة؟ -
  نوادر الصور ھل یعطي لھا حكم نفسھا أو حكم غالبھا؟ -

شریسي أن یصوغھا ناق بین الفقھاء، مما حدا بالوفھذه القواعد لیست محل اتف
  بصیغة الاستفھام، مبیّنًا ما یترتب علیھا من اختلاف عملي.
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أما بالنسبة إلى القواعد المقصدیة، فالإمام الشاطبي یقرر أن معاني القواعد لكثرة 
انتشار الجزئیات التي تتضمنھا، وتأكید تقررھا في أبواب الشریعة المختلفة، ھي 

المكانة والاعتبار، مما یجعلھا صوراً للنص العام سواء بسواء، من حیث من 
إلزامیة المجتھد باتباع مضمونھا، والالتزام بمعناه، ویصرح بذلك فیقول: (إذ صار 
ما استقري من عموم المعنى كالمنصوص بصیغة عامة، فكیف یحتاج مع ذلك إلى 

  صورة خاصة بمطلوبھ).
اء یخالف معنى إحدى ھذه القواعد المقصدیة في وإذا ما وجدنا أن بعض الفقھ

مسألة جزئیة، فلیس معنى ذلك أن ذاك الفقیھ لا یعتبر تلك القاعدة في الاستدلال، 
وإنما یرجع الأمر إلى عدم تحقق مناطھا وفق نظر ذاك الفقیھ في الواقعیة الجزئیة 

نة، الذي ھو قال بجواز بیع العی –رضي الله عنھ  –ومن ذلك مثلاً: أن الشافعي 
عقد في صورة بیع لاستحلال الربا، لم یقل بجوازه إھمالاً منھ لقاعدة (النظر في 
المآل معتبر مقصوداً شرعاً) وإنما مرد ذلك وسببھ أنھ لا یرى مناط ھذه القاعدة 

قد تحقق في تلك المسألة، أو أنھ عرض لھ دلیل آخر وجده أكثر لصوقاً ببیع العینة 
  عن حكمھا، من تلك القاعدة. وتناولھ لھا وكشفاً 

إذن فھذه القواعد نظراً لكثرة تأكدھا وانتشارھا في أبواب الشریعة المختلفة، لا 
  یسع الفقھاء والمجتھدون مخالفتھا، أو إھمالھا، أو عدم الاعتداد بھا. 

ھذه ھي الفروق التي لاحت لي بین القاعدة المقصدیة من جھة، والقاعدة الفقھیة 
  على أنھ مما ینبغي الاشارة إلیھ: أن ھنالك بعض القواعدمن جھة أخرى. 

الفقھیة تُعد عند التحقیق قواعد مقصدیة، كقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح) وقاعدة (إذا تعارضت مفسدتان قدمت أعظمھما بارتكاب أخفھما)، 

القواعد والقواعد التي توجب إزالة الضرر ورفعھ مثل (لا ضرر ولا ضرار)، فھذه 
وإن كانت قد أدرجت ضمن القواعد الفقھیة، إلا أنھا عند التحقیق ذات صبغة 

مقصدیة، ذلك أنھا تكشف لنا عن قصد الشارع في كیفیة إقامتھ للمصالح، 
واعتماده مبدأ الموازنة بینھا عند التعارض، إضافة إلى كونھا تستند إلى أدلة 

علھا في رتبة العموم المعنوي الذي كثیرة ترشد إلیھا وتنھض بھا، الأمر الذي یج
  تمتاز بھ القاعدة المقصدیة.

  الفرق بین القاعدة المقصدیة والقاعدة الأصولیة:
یمكن تعریف القاعدة الأصولیة: بأنھا قضیة كلیة یتوصل بھا الفقیھ إلى استباط 
الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة. وھي بذلك تلتقي مع القاعدة المقصدیة 

لْتي القاعدتین لا یقوم الاستنباط والاجتھاد إلا بھما، إذ إن المجتھد لا بد أن كون ك
یكون محیطاً بالقواعد المقصدیة إحاطتھ بالقواعد الأصولیة المعھودة، فلا یصح 

للمجتھد أن یطبق القواعد الأصولیة المتعلقة بالأمر والنھي، والعام والخاص مثلاً، 
ي من تلك الألفاظ أمرھا ونھیھا، وعامھا دون أن یلتفت إلى المقصد الشرع

  وخاصھا.
وھذا ما یصرح بھ الإمام الشاطبي بقولھ (لا بد من الالتفات لإلى معاني الأمر لا 

  إلى مجرده) أي إلى مقصود الأمر وغایتھ لا إلى مجرد صورتھ ولفظھ.
ویظھر من خلال المقارنة بین طبیعة القاعدة المقصدیة، وطبیعة القاعدة 
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  یة، أن ثمة فروقاً یمكن إجمالھا بما یلي:الأصول
  أولاً :من حیث الحقیقة:

إن من أنعم النظر في جل القواعد التي ساقھا الأصولیون في كتبھم المختلفـة، 
  وجد أنھا تختلف في حقیقتھا عن القواعد المقاصـدیة وبیان ذلك: أن
ستنباط ھذه القواعد ھي قواعد استدلالیة، تدور في معظمھا حول منھج الا

والاستخراج للأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة، دون إشارة إلى الغایة التي 
تسعى تلك الأحكام لإقامتھا في الواقع الإنساني ولا بیان منھا للأھداف التشریعیة 

العلیا، التي یقصد الشارع إلى تشییدھا عن طریق أحكامھ، وھذا ظاھر بیّن في جل 
النھي یقتضي الفور والدوام) ، و (النھي المطلق یفید القواعد الأصولیّة مثل: (

  التحریم).
َ◌لاَ فالمجتھد إذا أخذ ھذه القواعد الأصولیة لیطبقھا على النصوص كقولھ تعالى: 

نَى )، وقولھ: ٢٩(النساء:  تَقْتُلوُاْ أنَفسَُكُمْ  )، ٣٢(الإسراء: وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّ
  ).٢٩(النساء:  لاَ تَأكُْلوُاْ أمَْوَالكَُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ وقولھ: 

أفادت ھذه النصوص بناء على تلك القواعد الأصولیة، حرمة قتل النفس، وحرمة 
الإقتراب من الزنا، وحرمة أكل مال الغیر بالباطل، كما تفید بناء على قاعدة (النھي 

لى ترك ھذه المحرمات، والمبادرة في یقتضي الفور والدوام) وجوب الاستدامة ع
الابتعاد عنھا، ولا تعبر ھذه القواعد عن الحكمة أو الغایة التي شرع من أجلھا 

  أصل ھذا الحكم. 
ولا نجد عند الأصولیین إلتفاتاً إلى ھذه المعاني التشریعیة، إلا عند بحثھم 

وإن  –دیة لموضوع القیاس عامة وفي مبحث المناسبة خاصة. أما القاعدة المقص
فإنھا سبقت أصلاً لبیان ھذه  –كانت ركناً من ركني عملیة الاستنباط كما بینت آنفاً 

الحكم والمقاصد والغایات التي یستھدفھا التشریع الاسلامي من خلال أحكامھ، فإذا 
كانت القاعدة الأصولیة وسیلة لتبیین الحكم الشرعي الذي خاطب بھ الله تعالى 

دة المقصدیة ھي التي تكشف عن الغیة الكلیة أو الجزئیة التي المكلفین، فإن القاع
ترسمھا الشارع من وراء تشریعھ، فأضحت القاعدة المقصدیة بذلك وسیلة للكشف 

عن الحكم الشرعي والحكمة التشریعیة لا الحكم فقط، كما ھو الحال في جل 
  القواعد الأصولیة.

عاشور حیث قال: "على أن معظم وھذا الملحظ ھو ما أشار إلیھ الشیخ الطاھر بن 
مسائل أصول الفقھ لا ترجع إلى خدمة حكمة شرعیة ومقصدھا، ولكنھا تدور حول 

محور استنباط الاحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بھا من 
  إنتزاع الفروع منھا".

قلیلة: ثم یقول بأنھ لا یسلم من ذلك إلا بعض المباحث في أصول الفقھ، وھي نزرة 
(ومن وراء ذلك خبایا في بعض مسائل أصول الفقھ، أو في معمور أبوابھا 
المھجورة عند المدارسة، ترسب في أواخر كتب الأصول التي لا یصل إلیھا 

المؤلفون إلا عن سأمة، ولا المتعلمون إلا الذین رزقوا الصبر على الإدامة وھذه 
ومبحث المصالح المرسلة، ھي مباحث المناسبة والاخالة في مسالك العلة، 

  ومبحث التواتر...).
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على أن المعاني التي أشار إلیھا الأصولیون في بحثھم للمناسبة والمصالح 
المرسلة وغیرھا من المباحث القلیلة التي عبروا من خلالھا عن معانٍ تشریعیّة 
 تندرج عند التحقیق ضمن القواعد المقصدیة التي بیّنھا الإمام الشاطبي وذكرھا،

وھي أكثر لصوقاً وأعظم صلة بالقواعد المقصدیة التي نحن بصدد بیان حقیقتھا، 
منھا بالقواعد الأصولیة التي فصلھا الأصولیون، والتي تعتمد في الكثیر الغالب 

  منھا على ما قرّره أئمة اللغة من أسلوب الخطاب العربي. 
  ثانیا: من حیث المضمون والموضوع:

دیة مفاھیم تشریعیّة كلیة التفت إلیھا الشارع، وراعاھا في لمّا كانت القاعدة المقص
تشریعیھ، تتضمن مواضیع لا تراعیھا القاعدة الأصولیة، فالقاعدة المقصدیة مثلاً 
تبیّن العلة في كون بعض الأفعال، كانت أكثر طلباً وأشد إلزاماً من البعض الآخر. 

طلب أمراً كان أو نھیًا فیقول: یبیّن الإمام الشاطبي الفلسفة التشریعیة في شدة ال
"المفھوم من وضع الشارع أن الطاعة والمعصیة تعظم بحسب عظم المصلحة أو 

  المفسدة الناشئة عنھا".
فھو یبین السبب في كون بعض الأوامر أكثر إلزاماً وطلباً من بعض الأوامر 
وأن  الأخرى وأظھر الحكمة في كون بعض النواھي أكثر زجراً وطلباً للكف عنھا،
ھذا عائد إلى ما یترتب على تلك الأفعال من مصلحة أو مفسدة، فكلما كانت 

مصلحة الفعل أعظم كان الطلب آكد، وكلما كامت المفسدة أعظم كان النھي أشد، 
  إجراء للحكم على قدؤ الدلیل.

ھذه المعاني التشریعیة التي تتضمنھا القواعد المقصدیة، والتي یعبر عن 
لا نجدھا في القاعدة الأصولیة التي ینحصر موضوعھا في موضوعھا الأساسي، 

  الأدلة السمعیة وكیفیة استثمارھا لإظھار الحكم الشرعي .
  ثالثاً: من حیث المصدر:

یصرح الإمام القرافي بأن جل القواعد الأصولیة مأخوذة من مقتضیات اللغة 
ول الشریعة العربیة وكیفیة دلالتھا على المعني من خلال الألفاظ فیقول: وأص

  قسمان:
، وھو في غالب أمره لیس فیھ إلا قواعد الأحكام أحدھما: المسمى بأصول الفقھ -

الناشئة عن الألفاظ العربیة خاصة، وما یعرض لتلك الألفاظ من النسخ، نحو الأمر 
للوجوب، والنھي للتحریم، والصیغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك. وما خرج عن 

  جة، وخبر الواحد وصفات المجتھدین.النمط إلا كون القیاس ح
  . والثاني: قواعد كلیة فقھیة جلیلة، كثیرة العدد، عظیمة المدد -

وھذا ما نطقت بھ عبارات أكثر الأصولیین في معرض بیانھم للعلوم التي استمد 
أي علم الأصول  –منھا علم أصول الفقھ، ومن ذلك ما قالھ الآمدي: (أما ما منھ 

  لعربیة، والأحكام الشرعیة) .فعلم الكلام، وا –
وھذا الأمر لا یتحقق في القاعدة المقصدیة، فھي لیست مستمدة من دلالات الألفاظ 
بحسب أصل وضعھا الغوي،ولا ھي مقتنصة من مبادئ علم الكلام والمنطق، وإنما 

ھي مستمدة ابتداء من تصفح جزئیات الشریعة وكلیاتھا، والنظر في المعاني 
رعاھا الشارع وتوخاھا، ولھذا كان من قبیل العموم المعنوي، التشریعیة التي 
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فجزئیات الشریعة وكلیاتھا ھي التي مضت بالقاعدة المقصدیة إلى رتبة الدلیل 
  العام المستقل.

رابعاً: وفرق آخر ببین القاعدة المقصدیة والقاعدة الأصولیة لیست كلھا محل 
بعض القواعد الأصولیة، اختلاف ، وتبع ھذا الاختلاف في حجیة اتفاق الأصولیین

  فیما ینشأ عنھا من فروع فقھیة. من ذلك مثلاً 

   أقسام القاعدة المقصدیة:
مما یزید القاعدة المقصدیة جلاءً ووضوحاً: النظر في الأسس والاعتبارات التي 

  یمكن أن تشـكل معالم أساسیة لتقسیم القواعد المقصدیة ضمن فئات مختلفة
نوعة، ویمكن أن أسجل أبرز ھذه المعالم على أنھ یمكن ومنظومات متعددة ومت

  الاجتھاد في إظھار معالم أخرى تكون أساساً في التقسیم والتوزیع:
، فالقاعدة تختلف أولاً: الموضوع الذي تضمنتھ القاعدة المقصدیة وتعبر عنھ
  باختلاف موضوعھا المباشر، الذي سبقت لبیانھ وتوضیحھ.

، فالقاعدة لیست كلھا على وزن واحد من حیث صوصھاثانیاً: عموم القاعدة وخ
العموم والخصوص، حیث نجد بعضھا عاماً بحیث یمكن أن یستوعب غیره من 
القواعد أو تتفرع عنھ، وبعضھا الآخر أخص بحیث یتفرع عن قاعدة أوسع أو 

  یندرج فیھا.
رع من ثالثاً: صاحب القصد، فإن القواعد المقصدیة منھا ما جاء لیحدد قصد الشا

التشریع، ومنھا ما سبق لوجھ قصد المكلف، لیكون متوافقاً مع ما قصد الشارع، 
فصاحب القصد وفق ما تدل علیھ القواعد، إما أن یكون الشارع، وإمّا أن یكون 

  المكلف.
  وأبین ذلك باختصار فیما یلي:

  أولا: من حیث المضمون:
وضوع العام الذي ینتظمھا القواعد المقاصدیة وإن كانت تتفق جمیعھا من حیث الم

جمیعھا، والمتمثل في الغایة التشریعیة التي توجھت إرادة الشارع لإقامتھا عن 
  طریق أحكامھ

  ) قواعد تتعلق بموضوع المصلحة والمفسدة:١
من حیث إن ھذه القواعد تتحدد في تناولھا لموضوع المصلحة والمفسدة، إلا أنھا 

قامت  ع، فبعضھا یبین الأساس العام الذيتختلف في كیفیة تناولھا لھذا الموضو
علیھ الشریعة كلھا في جزئیاتھا وكلیاتھا، المتمثل في جلب المصالح ودرء 

  .فاسدمال
  ) قواعد تتناول موضوع رفع الحرج:٢

وھناك قواعد مقاصدیة تدور في فلك رفع الحرج زما ینبثق عنھ من قضایا 
التسھیل والتخفیف والتیسیر، والربط وتفریعات، والكشف عن معاییر المشقة التي 

   . بین مبدأ رفع الحرج وبین قصود المكلفین
  ) قواعد تتعلق بمآلات الأفعال ومقاصد المكلفین٣
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  .ا: القاعدة المقصدیة من حیث صاحب القصدنیثا
والمحور الثالث الذي یُعد أساساً في التفریق بین القواعد المقاصدیة، وھو صاحب 

بالنظر في قواعد المقاصد، نجد أن بعض القواعد جاءت تبیاناً القصد، ذلك أنھ 
لقصد الشارع من التشریع، وبعضھا الآخر جاء توجیھاً وإرشاداً للمكلف في 

  قصده.
ولقد أشار الإمام الشاطبي في مقدمة بیانھ لمقاصد الشریعة، إلى أن المقاصد 

  تنقسم إلى قسمین: 
  أحدھما یرجع إلى قصد الشارع.

  رجع إلى قصد المكلف .والآخر ی
ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانین المتحدة أوعى لحفظھا وأدعى و

 لضبطھا.

  : مصادر مقاصد الشریعة
  :صلة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة -
 :صلة المقاصد الشرعیة بالقرآن الكریم - ١
التشریع، وھو أصل الأصول، وقدس القرآن الكریم أول مصدر من مصادر  

الأقداس، وأساس الأحكام والمقاصد والحكم والأسرار الشرعیة، ویتمثل ذلك من 
  خلال ما یلي:

  ذكر القرآن لأنواع كثیرة من المقاصد منھا: - ١
یة سورة الذاریات آ   العبودیة: قال تعالى {وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالأْنِْسَ إلاَِّ لیَِعْبُدُونِ} - أ

٥٦ .  
رِینَ  -ب التبشیر والإنذار بإرسال الرسل وإنزال الكتب قال تعالى {رُسُلاً مُبَشِّ

  .١٦٥وَمُنْذِرِینَ} سورة النساء آیة 
ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلقَِ  - ج التیسیر والتخفیف عن الناس: قال تعالى {یرُِیدُ اللهَّ

  .٢٨الإْنِْسَانُ ضَعِیفًا} سورة النساء آیة 
ینِ مِنْ حَرَجٍ}  -د رفع الحرج وإزالة الضرر: قال تعالى {مَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

  .٧٨سورة الحج آیة 
الإصلاح والإرشاد، والنھي عن الفساد والغي والمنكر قال تعالى {إنِْ أرُِیدُ إلاَِّ  - ھـ

  ٨٨الأْصِْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ} سورة ھود آیة 
قوُا} و الوحدة والاتفاق والقوة ِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّ : قال تعالى {وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللهَّ

ةٍ وَمِنْ ١٠٣سورة آل عمران، آیة  وا لھَمُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَُّ ، وقال تعالى {وَأعَِدُّ
كُمْ} سورة الأنفال آیة  ِ وَعَدُوَّ   .٦٠رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْھِبُونَ بھِِ عَدُوَّ اللهَّ

أنواع كثیرة من المقاصد الشرعیة التي ذكرھا القرآن الكریم في مواضع  وھناك
  مختلفة بالتصریح والإیماء تارة، والإجمال والتفصیل تارة أخرى.

ذكر القرآن الكریم أمثلة جزئیة للحِكم والعلل والفوائد المنوطة بأحكامھا،  - ٢
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  ونورد بعضًا من ذلك فیما یلي:
. فقد شرعت الصلاة لذكر الله ١٤لاةَ لذِِكْرِي} سورة طھ آیة قال تعالى {وَأقَمِِ الصَّ  - أ

  وتذكر أحوال الآخرة.

یھِمْ بھَِا} سورة التوبة آیة  -ب رُھُمْ وَتُزَكِّ قال تعالى {خُذْ مِنْ أمَْوَالھِِمْ صَدَقَةً تُطَھِّ
  ، فقد شرعت الزكاة لطھارة المال وتزكیة النفس.١٠٣

؛ فقد شرع الحج ٢٨افعَِ لھَُمْ} سورة الحج، آیة قال تعالى {لیَِشْھَدُوا مَنَ  - ج
  لمنافع دینیة واجتماعیة وتربویة كثیرة.

قوُنَ}  -د یَامُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّ قال تعالى {كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ
ة والإفراط ، فقد شرع الصوم، لوقایة النفس من الأنانی١٨٣سورة البقرة آیة 

  في حب الدنیا.
. فقد شرع ١٧٩قال تعالى {وَلكَُمْ فيِ الْقصَِاصِ حَیَاةٌ} سورة البقرة آیة  - ھـ

  القصاص لحفظ حیاة النفوس وسلامتھا.
.فقد شرع ١٩٣و قال تعالى {وَقَاتِلوُھُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فتِْنَةٌ} سورة البقرة آیة 

  القتال لقمع الفتنة وتحقیق الأمن.
یْطَانِ  -ز مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأْنَْصَابُ وَالأْزَْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ قال تعالى {إنَِّ

یْطَانُ أنَْ یوُقعَِ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ  فَاجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ، إنَِّمَا یُرِیدُ الشَّ
. فقد منع الخمر والمیسر لكونھا ٩٠سورة المائدة آیة فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ} 

یؤدیان إلى العداوة والبغضاء والخصومات والتنازع. مقاصد الشریعة 
  الإسلامیة في القرآن الكریم

إن النصوص القرآنیة الدالة على تعلیل أفعالھ تعالى وأحكامھ كثیرة، ولو كانت 
ه عن ذلك عز وجل، یقول الأحكام غیر معللة لكانت لھواً وعبثاً،وھو منز

مَاء وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا لاَعِبیِنَ﴾ ( ) سورة ١٦تعالى: ﴿وَمَا خَلقَْنَا السَّ
  الأنبیاء،والقرآن یشیر إلى المقاصد بالصیغ الآتیة:

بالنص على أنھ من مقاصد الشریعة كذا ... بلفظ الإرادة، كما في قول -إما • 
رُواْ اللهَّ عَلىَ مَا الله:﴿یُرِیدُ اللهُّ بكُِمُ  ةَ وَلتُِكَبِّ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بكُِمُ الْعُسْرَ وَلتِكُْمِلوُاْ الْعِدَّ

أیھا –.قال الإمام الطبري:"یرید الله بكم  ١٨٥ھَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾البقرة 
  ]١[التخفیف علیكم لعِِلمِھ بمشقة ذلك علیكم في ھذه الأحوال" . -المؤمنون

یة صیغة من صیغ التعلیل،وھي كثیرة منھا:كي، لام التعلیل،باء السبب• 
ُ   فمثال"كي"قولھ تعالى : ﴿لكَِیْلا تَأسَْوْا عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بمَِا آتَاكُمْ وَاللهَّ

: ﴿فَبظُِلْمٍ   . ومثال "باء" السببیة قولھ تعالى٢٣لا یحُِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور﴾ الحدید
 ُ مْنَا عَلیَْھِمْ طَیِّبَاتٍ أ نَ الَّذِینَ ھَادُواْ حَرَّ ھِمْ عَن سَبیِلِ اللهِّ كَثیِراً﴾ مِّ حِلَّتْ لھَمُْ وَبِصَدِّ

م الظلم على التحریم إذ ھو  ١٦٠النساء  .قال القرطبي عن ھذه الآیة:"وقُدِّ
ومثال "لام"  ]٢[الغرض الذي قصُِدَ إلى الإخبار عنھ بأنھ سبب التحریم" 

اسِ بِمَا أرََاكَ اللهُّ  التعلیل قول الله: ﴿إنَِّا أنَزَلْنَا إلِیَْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُمَ بَیْنَ النَّ
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. فعلة إنزال الكتاب ھو الحكم بین  ١٠٥ن لِّلْخَآئنِیِنَ خَصِیماً﴾ النساء وَلاَ تَكُ 
  الناس بشرع الله.

صیغ أخرى كأن یصف الله نفسھ بالحكمة والرحمة، أو حین یبین تعالى فوائد • 
  المأمورات وعواقب المنھیات.

  :صلة المقاصد الشرعیة بالسنة النبویة الشریفة -
عي الثاني لبیان المقاصد والغایات الشرعیة؛ وذلك السنة: ھي المصدر التشری

من خلال تأكیدھا وتقریرھا للمقاصد التي ذكرھا القرآن وأشار إلیھا، ومن 
خلال ما استقلت ببیانھ وانفردت بھ عن القرآن اكریم إزاء ذكر بعض الحِكَم 

ي والأسرار لبعض الأحكام التي لم یرد ذكرھا في القرآن الكریم أو التي ذكرت ف
  القرآن دون بیان مقاصدھا وأسرارھا، ومن أمثلة ذلك:

قول الرسول صلى الله علیھ وسلم " یا معشر الشباب من استطاع منكم  - ١
الباءة فلیتزوج فإنھ أغَضُّ للبصر وأحصن للفرج" أخرجھ البخاري في كتاب 

النكاح، باب: قولھ النبي صلى الله علیھ وسلم " من استطاع منكم ... " وسلم 
  ي كتاب النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسھ إلیھ ....ف
قول الرسول صلى الله علیھ وسلم " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر"  - ٢

أخرجھ البخاري في كتاب الاسئذان، باب: الاستئذان من أجل البصر، وسلم في 
  كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره.

الله علیھ وسلم " إنكمْ إن فعلتم ذلك قطعتھم أرحامكم" قول الرسول صلى  - ٣
/  ٩، ابن حبان في "صحیحھ" ١١٩٣١/  ١١أخرجھ الطبراني في "الكبیر" 

٤١١٩.  
فالحث النبوي على الاستئذان قبل الدخول إلى البیوت معلَّل بفظ البصر؛ لئلا 
ع یقع على عوارت وكرامة وستر من بالداخل، والحث النبوي على منع الجم
بین المرأة وعمتھا أو خالتھا معلَّل بحفظ الأنساب وسلامتھا ودوام صلتھا 

  واستمرارھا.
كما أن السنة نصت تنصیصًا مصرحًا بھ على تقریر بعض المقاصد الشرعیة 

المعتبرة الأصلیة والقطیة، من ذلك قول الرسول صلى الله علیھ وسلم " لا 
م، باب: من بنى في حقھ ما ضرر وضرار" أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الأحكا

یضرّ بجاره، ومالك في "الموطأ" كتاب الأقضیة، باب القضاء في المرفق. 
وقول الرسول صلى الله علیھ وسلم "إ ن ھذا الدین یُسر" جزء من حدیث 

  أخرجھ النسائي في كتاب الإیمان وشرائعھ، باب الدین یسر. 

ر الأولى كعلوم نظریة، المعلوم أن علوم الشریعة لم تكن موجودة في العصو
وإنما اعتُني بھا تطبیقاً، لذا فإن النبي ھو الذي وضع اللبنة الأولى للمقاصد 

الإسلامیة من خلال سیرتھ العطرة، وھذا ما نجده ملموساً في أقولھ وأفعالھ . 
  وھذه بعض الأحادیث الدالة على ذلك:
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 كثیرا ولیس حدیث سعد بن أبي وقاص حین قال:"یا رسول الله إن لي مالا• 
یرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كلھ ؟" قال:"لا" قلت:"فثلثي مالي ؟" قال:" لا 

قلت فالشطر ؟" قال:"لا" قلت:" فالثلث ؟" قال:" الثلث والثلث كثیر إنك أن 
  ]٣[تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تذرھم عالة یتكففون الناس" 

عَنْ عَائشَِةَ أن الرسول قال للصحابة في شأن صلاة التراویح:"... ولم • 
قال ابن  ]٤[" تفرض علیكم یمنعني من الخروج إلیكم إلا أنني خشیت أن

عنھا فیعصي من تركھا بترك حجر:"...خشى من مواظبتھم علیھا أن یضعفوا 
  ]٥[اتباعھ " 

ین،حین أراد عمر أن یقتل عبد الله بن أبي سلول ومن ذلك عدم قتالھ للمنافق• 
  ]٦[:"دعھ لا یتحدث الناس أنھ كان یقتل أصحابھ". فقال لھ

دون أن ننسى الحدیث الجلیل عن ابن عباس أن رسول الله قال:"لا ضرر ولا • 
ضرار" وھو یدل على مقصد من مقاصد الشریعة وھو رفع الضرر بالنفس 

وما ھذه إلا نماذج فقط وإلا فإن السنة ملأى بالمقاصد إن لم  ]٧[والإضرار بالغیر.
ن كلھا مقاصد.ولا یسع المقام أن نذكرھا كلھا. وخلاصة الأمر أن النبي قد نقل بأ

  استعمل المقاصد وراعاھا وھذا من مقتضى الرسالة.
  مع دعائي للجميع بالمغفرة و الرحمة .
  الدكتور حمد بن سالم آل دماغ المري .

  .الاستاذ المساعد بجامعة الملك فيصل
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